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هذا الدليل

ــاءِ  ــم الأنبي ــى خات ــام ع ــاةُ والس ــن، والص ــدُ لله ربِّ العالم الحم
والمرســلن، وعــى آلِــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلى يــومِ الديــن، 

وبعــد،
يصــدُر هــذا الدليــل بينــا تتواصــل حــرب الإبــادة الوحشــية التــي 
تســتهدف الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة )2023 - 2024(، 
في مَوســم مُزلــزل، حــرّك الضائــر اليقظــة والجاهــر الحــرّة حــول 
العــالم عــى اختــاف ألسُــنهِا وألوانِــا وانتاءاتِــا الثقافيــة والدينيــة.

ــة  ــر المســاجدِ أن تقــول قولتهــا في هــذه النازل وقــد تعــنّ عــى مناب
ــل  ــارب، ويُؤمَ ــارقِ والمغ ــاس في المش ــغلت الن ــي ش ــيمة، الت الجس
ــن  ــرابِ ع ــب في الإع ــام والخطي ــاندَ الإم ــل أن يُس ــذا الدلي ــن ه م
موقــف شرعــيٍّ ومبدئــيٍّ مــن الاحتــال الجائــر والإبــادة الجاعيــة 
ــاصرة حقــوق  ــة، ومن ــم الحــرب الفظيع ــي وجرائ والتطهــر العرق
شــعبٍ فلســطن الواقــعِ تحــت احتــالٍ عســكري مديــد واضطهــاد 
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ــة،  ــدوانٍ متاحق ــولاتِ ع ــة وج ل ــة متأصِّ ــة عنصري ــن وتفرق مُزمِ
ــق هــذا أهــواء السياســة والإعــام. وإن لم يوافِ

وممـّـا ينبغــي التذكــرُ بــه أنّ تجاهُل الإبــادة الجارية لا يُعــرِّ في الواقع 
ــاً  ــرى موقف ــل بالأح ــا لا يُمثِّ ، ك ــيٍّ ــيٍّ أو أخاق ــزامٍ مبدئ ــن الت ع
شرعيــاً يلتــزم الحــقّ والعــدل في القــوْل والعمَــل، عــاوة عــى أنّــه 
لــن يُعــرِّ بهــذا عــن يقظــة الحــسّ الإنســاني والضمــر الأخاقــي. 

ــة أو  ــبِ، في الخطب ــةِ القــول أنّ إعــرابَ الإمــامِ أو الخطي ومــن نافل
الــدرس أو الموعظــة، عــن موقــف مبدئــي وأخاقــي وإنســاني 
وشرعــي في نازلــةٍ كــرى ومســألةٍ عامّــة، لا ينبغــي أن يُفهَــم منــه 
تســييسُ المســجد والمنــر، وإنّــا هــو إبــداءٌ واجــبٌ لموقــف شرعــيٍّ 
ومبدئــيٍّ وأخاقــيٍّ وإنســانيٍّ مــن قضيــة ســاخنة ومُلِحّــة، يُرجــى 
ــي  ــك يقت ــى أنّ ذل ــول. ع ــتى الحق ــاً في ش ــر جميع ــن المناب ــه م مثلُ
العنايــةَ بحُسْــنِ صياغــة الموقــف وضبــطِ تعبراتــه، وبتنميــة الخــرة 
الذاتيــة بكيفيــة التعبــر عــن مســائل تبــدو أحيانــاً إشــكالية أو 
ــات  ــة في بيئ ــع محبوك ــة بذرائ ــامّ أو محفوف ــاش الع ــة في النق حسّاس
أن  الأوروبيــة وغرهــا  البيئــات  المنابــر في  روّاد  معيّنــة. وعــى 
بــة عــى بعــض التعبــرات غــر المحســوبة  يتنبّهــوا إلى المزالــق المترتِّ
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ــال.  ــة الح بطبيع
ــأن  ــاتٍ بش ي ــل تحدِّ ــاء الأفاض ــة والخطب ــض الأئمّ ــه بع ــد واجَ وق
كيفيــة التعبــر عــن الموقــف الشرعــيِّ والمبدئــيِّ والأخاقــيِّ في 
مســألة قــد تبــدو شــائكةً وحسّاســةً في المــداولات العامّــة، خاصّــة 
ــة  ــةٍ داعم ــةٍ أحادي ــى سرديّ ــداءً ع ــت ابت ــة انغلق ــدان أوروبي في بل
لاحتــال وحــرب الإبــادة دون أيِّ تحفّظــاتٍ أو اســتدراكاتٍ؛ 
مــن قبيــل مراعــاة القانــون الــدولي وحقــوق الإنســان وأخاقيّــات 
الحــرب. وغنــيٌّ عــن البيــان أنّ مســاندة الحقــوق والعدالــة هــي مــن 
ــا يُرجَــى أن  تجلِّيــات الاجتــاع المنــدوب عــى »كلمــة ســواء«، وممً
ــة بهــذه  ــات الأوروبي ــيُّ في البيئ ــيُّ والأخاق ــزامُ المبدئ يتعــزّز الالت
ــة  ــة والازدواجي ــى الانتقائي ــة ســابغة تتحاش ــادئ بصف ــم والمب القيَ

ــور. والقص

ــاء،  ــة جمع ــن البشري ــرأى م ــى م ــة ع ــادة جماعي ــوع إب ــةَ وق إنّ حقيق
عــى نحــو يُاثــل نكبــة فلســطن 1948 أو قــد يفوقهــا، مــع الأخــذ 
بعــن الاعتبــار أنّــا حــدث يجــري هــذه المــرّة بصفــة مرئيــة ومنقولــة 
عــر البــثّ المبــاشر ويتواصــل في عــالمٍ يحتفــي بمواثيقِــه وقيَمــه 
ــد أنّ إيثــاَر الانكفــاء والنــأي بالنفْــس عــن إبــداء  ومبادئــه؛ ممـّـا يؤكِّ
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عــة؛ ليــس ســلوكاً مقبــولاً  موْقــفٍ واضــحٍ مــن هــذه الفظائــع المروِّ
مــن أيِّ طــرف مجتمعــيّ في الواقــع الأوروبي، عــاوة عــى أنّ إبــداء 
ــم الحــرب  ــر جرائ ــات تتذاكــى في تري مواقــف مُنســاقة مــع خطاب
 . والإبــادة والتطهــر العرقــي؛ هــو انــزلاق مبدئــيٌّ وأخاقــيٌّ بَــنِّ
وإنْ استســاغت أيُّ بيئــة سياســية وإعاميــة وثقافيــة الانحيــازَ إلى 
ــم حــرب، بشــكل مبــاشر أو  ــادةٍ وتطهــرٍ عرقــيٍّ وجرائ حــربِ إب
غــر مبــاشر، فــإنّ هــذا يُنــذِر باســتمراءِ مــا يشــابهها أو مــا يدنوهــا 

مــن الانتهــاكات في غرهــا مــن المواضــع.

رٍ يشــغل العــالمَ بــأسره  إنّ اتخــاذ موقــف مبدئــي وأخاقــي إزاء تطــوُّ
ــة  ــاً للمجتمعــات والشــعوب الأوروبي ــل تحدّي ــه؛ مثّ ــاً بحيال موسِ
ــاً حرصــت عــى  عمومــاً، وقــد حــرّك هــذا الإدراكُ جماهــر ونخب
ومــن  دة.  متعــدِّ بأشــكال  والأخاقــي  المبدئــي  الموقــف  إبــداء 
ــنٍ  ــةَ تضام ــالم موج ــا والع ــهدت أوروب ــار أنْ ش ــي الاستبش دواع
غــر مســبوقة في حجمهــا وامتدادهــا، مــع الحريــة والعدالــة في 
ــعب  ــى الش ــلّطة ع ــة المس ــادة الجاعي ــرب الإب ــدّ ح ــطن وض فلس

ــزة. ــاع غ ــطيني في قط الفلس
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يُستحسَــن أن يُراعِــيَ الإمــامُ والخطيــبُ المســتجدّاتِ والأحــداثَ 
مقــام  منهــا  يُائــم  مــا  ليكــون  والعامّــة،  الدينيّــةَ  والمناســباتِ 
الخطابــة والــدرس والوعــظ منطلقــاً لموضوعات التنــاوُل، ولتقديم 
ــي حاسّــة  الإرشــاد والتوجيــه مــن خــال مــا يتيــرّ منهــا، وبــا ينمِّ
ــادي المســاجد ولعمــوم الجمهــور مــع هــذه  التفاعــل الإيجــابي لمرت
ــية  ــادة الوحش ــربَ الإب ــكّ أنّ ح ــبات. ولاش ــتجدات والمناس المس
للنـّـاس كافّــة تمثِّــل محطّــةً اســتثنائية تقتــي  المرئيــة  وفظائعَهــا 
الزمنــي،  ســياقها  في  رةً  متصــدِّ وأولويّــةً  فائقــةً  عنايــةً  إياءهــا 
والســعي إلى اســتلهام المعــاني والــدروس والعِظــات والقيَــم الماثلــة 
فيهــا مــن جانــب؛ وتكييــف المناســبات الدينيــة والعامّــة، مثــل 
رمضــان والعيديــن والحــجّ والإسراء والمعــراج والهجــرة وغرهــا، 

ــب آخــر.  ــزِل مــن جان مــع هــذا الموســم الُمزل

ــي أو  ــف الوح ــدوء القص ــل به ــذا الدلي ــةُ إلى ه ــي الحاج لا تنتف
بتوقُّــف حــرب الإبــادة – وندعــو الله تعــالى أن يحصُــل هــذا عاجــاً 
ــا  ــذ عنه ــةً للأخ ــى مؤهّل ــل لتبق ــوصُ الدلي ــت نص ــد وُضِعَ -، وق
ــدّ  ــادةِ الممت ــك أنّ موســم الإب ــة، ذل ــاداً لاحق والاســتلهام منهــا آم
ــيبقى  ــل – س ــدور الدلي ــى ص ــنتيْ 2023 و2024 – حت ــر س ع
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المؤلمــة  تبقــى دروسُــهُ  أن  وينبغــي  الأجيــال،  وَعْــي  محفــوراً في 
ــي لا  ــدُ ك ــن بع ــاضرةً م ــزة ح ــه المركّ ــة وخاصاتُ ــه الموجِع وعِظاتُ
يتكــرّر هــذا بحــقِّ شــعبِ فلســطن أو غــره مــن شــعوبِ الأرض.
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كيفية التعامل مع هذا الدليل
م هــذا الدليــل مُقترحــاتٍ لمضامــن الخطَُب الجُمَعيــة والدروس  يُقــدِّ
والمواعــظ المســجدية خصوصــاً، كــا أنّــه مُتــاح للقــراءة والاســتفادة 

للجمهــور عموماً.
يتوجّــه الدليل، أساســاً، إلى الأئمــة والخطباء في البيئــات الأوروبية، 
عــى نحــوٍ يُراعــي في المقاصد والمضامــن والمصطلحــات والمفردات 
خصوصيّــات هــذه البيئــات وضوابــط التعبــر وأولويّــات التنــاول 

ــل فيها. الأمث

وممـّـا يسَــع الإمــامَ أو الخطيــب، أن يســتعن بهــذه المضامــن في 
الخطابــة والــدروس والمواعــظ، فقــد تؤخــذ كلّ مــادّة بحيالِهــا 
فتكــون خطبــةً قائمــةً بذاتــا أو درســاً أو موعظــة، مــع إلحاقهــا 
ــاء، أو  ــي بالدع ــرى تنته ــرات أخ ــا بفق ــة وإرفاقه ــة الشرعي م بالمقدِّ
ــياق  ــا في س ــى به ــة فيؤت ــراتٌ معيّن ــوادّ فق ــض الم ــن بع ــى م ــد تُنتقَ ق
يضعــه الإمــام أو الخطيــب، أو تدمَــج فقــراتٌ مــن موضــوع معــنّ 
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مــع غرهــا مــن المضامــن الــواردة في موضوعــات أخــرى ضمــن 
هــذا الدليــل، أو تُســتلهَم الفكــرةُ في عمومهــا ويُعــرّ عنهــا الإمــامُ 
ــدرس  ــة وال ــرى في الخطاب ــاليب أخ ــن أس ــراهُ م ــا ي ــبُ ب أو الخطي

ــظ. والوع

وللخطيــب أن يســتزيد مــن المضامــن بالاســتعانة بالوثائــق المرفقــة 
ضمــن هــذا الدليــل، أو بــا يــراهً مناســباً مــن غرهــا، ويُنصَــحُ 
بتكييــف النصــوصِ بــا يراعــي مقــام المســجد في الخطابــة والــدرس 

والوعــظ.
الألسُــن  إلى  للنقــلِ  معروضــةٌ  الدليــل  مضامــن  أنّ  ولاشــكّ 
الأوروبيــة عمومــاً بــا يُمليــه مقــام الخطبــة أو الــدرس أو الوعــظِ 

مــع الجمهــور.
ــا في  ــح به ــي يُنصَ ــات الت ــات والتنبيه ــض الماحظ ــي بع ــا ي وفي م

ــأن: ــذا الش ه

ــورِد آيــاتٍ  * مــن المستحســن بفضيلــة الأمــام والخطيــب أن يُ
قرآنيــة وأحاديــث نبويــة شريفــة في مواضــع تائــم الاستشــهاد 

بهــا.
أن  * الكريــم  والخطيــب  الإمــام  بفضيلــة  المستحســن  مــن 
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يــروي مشــهداً إنســانياً معيّنــاً مــن الوقائــع التــي يتطــرّق إليهــا، 
لكــن في الوقــت ذاتــه مــن المهــمّ تجنُّــب الشــحن المعنــوي الــذي 
ــج المشــاعر بصفــة غــر رشــيدة. إنّ الكلــات تبلــغ مبلغهــا  يُيِّ
مــن العقــول والقلــوب والضائــر حتــى مــع الحفــاظ عــى 
ســكينة المنــر ورصانــة الخطبــة وتحــاشي الانفعــال الزائــد أو لغــة 

ــكلية. ــج الش التهيي
رغــم وطــأة الحدث الجســيم فــإنّ خُطَــبَ الجمعــة والدروس  *

ــب  ــة، وتتجنّ ــب المبدئيّ ــى الجوان ــز ع ــجدية تركِّ ــظ المس والمواع
لغــة الوقائــع السياســية والميدانيــة والتحليــل الإخبــاري ونحــوه.

عــن  * والابتعــاد  المفــردات،  بانتقــاء  العنايــة  المهــمّ  مــن 
مصطلحــات وتعبــرات غــر مناســبة وبعضهــا إشــكالّي أو قــد 
ــي  ــا ينبغ ــب. ك ــام والخطي ــة الإم ــة في بيئ ــكلة قانوني ــل مش يمثِّ
تحــاشي أي مفــردات أو تعبــرات مســيئة أو قــد يُســاء فهمهــا أو 

ــا. ــد منه ــد الحمي ــر المقص ــى غ ــاً ع ــتغلّ إعامي ــد تُس ق
لا ينبغــي عنــد ذمّ العــدوان والمجــازر اســتعال نســبةً معينــة  *

أو وصــف محــدّد بطريقــة قــد يُفهَــم منهــا أنّــا تنطوي عى إســاءة 
ــات  ــاة التزام ــمّ مراع ــن المه ــرى، وم ــات أخ ــف أو فئ إلى طوائ

الخطــاب وضوابطــه المعروفــة في هــذا الصــدد.
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ــه عــدوان  * ــة أنّ ــز عــى وصــف مــا يجــري بصف ينبغــي التركي
جســيم  وانتهــاك  والحصــار  الاحتــال  تحــت  شــعب  عــى 
للمبــادئ والقيــم والأخاقيــات والشرائــع وأنــا حــرب إبــادة، 
وتجنُّــب لغــة المواكبــة الميدانيــة والسياســية والتحليليــة التــي لهــا 

ــرى. ــا الأخ مقامات
ليــس مطلوبــاً مــن منــر المســجد، في الخطبــة أو غرهــا،  *

إصــدار تعبــرات إدانــة وشــجب واســتنكار بشــأن الأحــداث 
والوقائــع في أيِّ اتجــاه كان.

يجــدر الدعــاء للأهــالي في فلســطن وأن يُدفَــع العــدوان  *
والأذى عنهــم، مــع تحــاشي أي تعبــرات قــد يُســاء تأويلهــا 
ــل  ــا يمثِّ ــأتي في الدعــاء م في هــذا الصــدد، مــع الحــذر مــن أنْ ي
وأعــراف  القانونيــة  الأنظمــة  تقتضيهــا  لاعتبــارات  انتهــاكاً 
البيئــة الأوروبيــة التــي يتحــدّث منهــا الخطيــب أو قــد تُعــدّ غــر 

ــظ. ــدرس والوع ــة وال ــام الخطاب ــة لمق مائم
مهــا  * تبقــى مضامــن الخطَُــب والــدروس والمواعــظ التــي يُقدِّ

الأئمّــةُ والخطبــاء عرضــةً لاجتــزاءِ في مقاطــع متداولــة في 
ــزاء  ــذا الاجت ــا ه ــد يعزله ــل، وق ــات التواص ــبكات وتطبيق الش
بصفــة غــر أمينــة عــن ســياقها الأصــي؛ فتتســبّب أحيانــاً بســوء 
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ــات أخــرى  ــة أو في بيئ ــا المحلي ــل في بيئته الفهــم أو إســاءة التأوي
في العــالم قــد تبلغهــا هــذه المضامــن الُمجتــزَأة، وقــد تُوضَــع هــذه 
المقاطــع والمقتطفــات في ســياقات أخــرى لا تتوافــق مــع الأصــل 
ي في الخطاب  ولا تنســجم مــع المقصــد. يجــدُر مراعاة هــذا التحــدِّ
والمخاطبــة، والحــرص بعنايــة فائقــة عــى التحــوّط مــن ســوء 
الفهــم، والحــذر مــن الاجتــزاء المشــوّه الــذي يتعمّــد التحريــف أو 
التزييــف أو المبالغــة، وهــذا مــا يفــرض مزيــداً مــن العنايــة بضبــط 
مضامــن الخطــاب وأســاليب الُمخاطبــة قــدر الإمــكان، ومحاولــة 
ــرأ  ــد تط ــي ق ــل الت ــاءة التأوي ــم أو إس ــوء الفه ــالات س درء احت

ــبب كان. لأيِّ س

r r r r



قال تعالى..
﴿أَمْ حَسِــبْتُمْ أنْ تَدْخُلــوا الَجنّــةَ وَلَمّــا يَأْتكُِــم 
ــتْهُمُ البأســاءُ  مَثَــلُ الذيــنَ خَلَــوْا مِــن قَبْلكُِــم مَسَّ
ســولُ  الرَّ يَقــولَ  حتّــى  وَزُلْزِلــوا  والــضّراءُ 
يــن آمَنــوا مَعَــهُ مَتــى نَــصْرُ اللهِ ألا إنّ نَــصْرَ  والذِّ

اللهِ قَريــب﴾ 
سورة البقرة 214.
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الموضوع الأوّل

»الابتلاء واليقين«

فقــد شــهدنا الفَواجِــعَ الرهيبــةَ التــي أُنْزِلَــت بغــزّةَ وأهلِهــا .. 
وعايَشْــنا المــآسَي الفظيعــةَ التــي ألحقَتْهــا حــربُ الإبــادة بالأهــالي .. 
تواصــلَ القتــلُ الجاعــيُّ عــى مــدارِ الســاعة .. قَتْــلٌ رأينــا مَشــاهدَه 
يــة عــرَ الشاشــاتِ والشــبكات  الوحشــية .. وسَــمِعْنا أصــداءَهُ المدوِّ
ره .. ولا  .. ولا يُعبَــأ فيــه بمحكمــة العــدلِ الدوليــة ومــا تقــرِّ

ــر .. ــداءاتِ الضائ ــنِ الحــربِ ون ــشِر وقوان ــقِ الب بمواثي
كُنـّـا نَعُــدّ الضحايــا مــن قبــل بالأفــراد .. فَصِرنــا نَعُــدّ المجــازرَ 
ــن  ــدٌ م ــا حش ــزرة منه ــة .. وفي كلِّ مج ــوم وليل ــشراتِ في كلِّ ي بالع
الأطفــالِ والنســاءِ والشــيوخِ والمــرضى .. سُــحِقوا ســحقاً وصــاروا 

ــنْ .. ــةِ ع ــاءً في رمشَ أش
ــر  ــن المقاب ــنَ م ــراجَ الجثام ــور .. وإخ ــشَ القب ــزاةُ نَبْ ــتمرأ الغ واس
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ــصِر  ــذا في الع ــوّرَ ه ــعِهِ أنْ يتص ــن بوُِسْ ــا .. مَ ــتياء عليه .. والاس
الحديــث  في القــرن الحــادي والعشريــن! جيــشٌ يُطــاردُ الأضرحــةَ 
والجثامــن .. ينتهــكُ حُرمــةَ الأمــوات .. ويعيــثُ في المدافــنِ فســاداً 

ــاً .. ــاً وميِّت ــشٌ يُطــارِدُ الإنســانَ الفلســطينيَّ حيّ ــاً .. جي وتخريب
ومــن هــوْل مــا جــرى أنّ مستشــفياتِ قطــاعِ غــزّةَ صــارت مُحاطَــةً 
بالمقابــرِ الجاعيــة .. التــي تتزايــدُ في ســاحاتا وجَنبَاتِــا لاســتيعاب 
الأعــدادِ الهائلــة مــن الذيــن فتَكــت بهــم حــربُ الإبــادة .. ولا حولَ 

ولا قــوّةَ إلاّ بــاللهِ العــيِّ العظيــم ..

لا ريْــبَ أنّ حــربَ الإبــادةِ ابتــاءٌ عظيــم .. ومِحنــةٌ قاســية .. وهــي 
ــر .. الــذي قاســى  ــد عنــاءَه هــذا الشــعبُ الُمصابِ مخــاضٌ شــاقٌّ تكبّ
ويــاتِ العــدوان ومــرارةَ الخـُـذلان .. هــو مخــاضٌ عــى طريــقِ 
ــمِ  ــلَ في سِــرَِ الأمَُ ــدِ بالتضحيــاتِ الغاليــة .. فــإنّ المتأمِّ ــةِ الُمعَبّ الحرُي
ــترجاع  ــا واس ــزاع حقوقه ــت لانت ــي نَضََ ــعوبِ الت ــارِبِ الش وتَج
ــاءَ  ــا ج ــراً م ــم .. كث ــا الغاش ه ــانَ عَدوِّ ــدْرِكُ أنّ طُغي ــا .. يُ حريّات
ــشِ والتقتيــلِ والتدمــرِ هــو  إيذانــاً بأفولِــه .. وأنّ إسرافــه في التوحُّ

ــه ..  ــارِه وانكفائِ ــاتِ اندح ــن إرهاص م
وإنّ مــا يَقَــعُ في هــذه الحــربِ العدوانيــة مــن الأذى البالــغِ عــى 
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شــعبِ فلســطن .. هــو فَــوْقَ هــذا للمؤمنــن بشــارةٌ بحُسْــنِ ثــوابِ 
الآخــرة .. قــال تعــالى في مُحكَــم التنزيــل: ﴿أَمْ حَسِــبْتُمْ أنْ تَدْخُلــوا 
ــتْهُمُ البأســاءُ  ــوْا مِــن قَبْلِكُــم مَسَّ ــلُ الذيــنَ خَلَ ــا يَأْتكُِــم مَثَ ــةَ وَلَمّ الجَنّ
يــن آمَنــوا مَعَــهُ مَتــى  ســولُ والذِّ والــرّاءُ وَزُلْزِلــوا حتّــى يَقــولَ الرَّ

ــصْرَ اللهِ قَريــب﴾ ســورة البقــرة 214. ــصْرُ اللهِ ألا إنّ نَ نَ
وفي الحديــث المتفــق عليــه قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 
)مــا يُصيــبُ المســلمَ مــن وَصَــبٍ ولا نَصَــبٍ ولا هَــمٍّ ولا حَــزَنٍ ولا 
ــر الله بها مِــن خطاياه(. ، حتّــى الشــوْكَةُ يُشَــاكُها إلاّ كَفَّ أذًى ولا غَــمٍّ
فــإنْ كان هــذا بشــأن شــوكة يُشــاكُها المؤمــن .. فلنــا أن نتصــوّر مــا 
يمنحــه الله تعــالى لمــن ابتُلــوا بالتقتيــلِ والِجــراح والتدمــرِ والتشريــد 

والتجويــع والتعطيــش ..

ــحُ  ــةَ بصِــدقِ وَعــده عــزّ وجــلّ .. يمنَ إنّ الإيــانَ بــالله تعــالى والثِّقَ
الإنســانَ الُمبتَــى .. والشــعبَ الــذي مسّــهُ الــرُّ ثباتــاً وصابــةً عــى 

مــا أصابــه .. وفي هــذا خــرُ تعزيــةٍ وسَــلْوى ..
وفي مــا رواه مســلم قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: )عجبــاً 
ــهُ لــهُ خــرْ، وليــسَ ذلــك لأحــدٍ إلاّ  لِأمَْــرِ الُمؤمِــنِ، إنّ أَمْــرَهُ كُلَّ
ــهُ  ــه، وإنْ أصابت ــراً ل ــكان خ ــكَرَ ف ــهُ سّراءُ شَ ــن: إنْ أصابت للمؤم
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ــه(. ــراً ل ــكان خ ــرََ ف ضّراءُ صَ
ــبُ النظَــرِ في أحــوالِ أهــلِ غــزّة .. يجــدُ تعبــراً عــن هــذه  ومَــنْ يُقلِّ

المعــاني العظيمــة 

ــشِ تحــت  ــةَ العيْ يّ: كيــف تحتملــون مواصل ــلَ لكهــلٍ غــزِّ وقــد قي
كُلِّ هــذه الظــروف القاهــرة؟ .. الســائلُ صحفــيٌّ مــن قنــاةٍ إخبارية 
ــةَ  ــى عظيم ــةَ المعن ــى بليغ ــزةَ المبن ــةُ وجي ــاءت الإجاب ــة، فج معروف
المغــزى .. نَنقُْلُهــا حرفيــاً .. يُجيــبُ الرّجــلُ ردّاً عــى ســؤال: كيــف 
ــلِّ هــذا الواقــعِ  ــشِ وتدبــرُ حياتكُِــم في ظِ بوســعكم مواصلــةُ العيْ
ــرة .. ولا طحــن .. ولا دقيق ..  الصعــب .. فــا مــوادّ تموينيــة متوفِّ
ولا وقــود .. ولا غــاز؟ .. يجيــب الرجــل بــأنْ رَفَــعَ إصبــعَ الســبّابةِ 
ــا الله  ــالله تعــالى: »لن ــنٍ ب ــاً بيق ــةٍ ظاهــرة .. قائ إلى الأعــى بطُمَأنين
ــرزّاق .. لا توجــد مشــكلة ..  ــا .. اللهُ موجــود .. هــو ال ن ــا ربُّ .. لن
ــرون ويَرِبــون .. مَــن يَمُــت - أي مَــن يقتلــه  هــم يقصفــون ويُدمِّ
الغــزاةُ الُمعتَــدون - فهــو شــهيد .. يرحمــه الله .. ومــن يَعِــش يُواصلْ 

المشــوار .. يُكمِــلْ المشــوار .. هُــم إلى زوال ونحــن باقــون«.

يّ في موقِفــه العظيــم وعباراتـِـه  إنّ مــا قالَــه هــذا الكهــلُ الغــزِّ
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ــرِ  الســديدة .. هــو عِظَــةٌ بليغــة .. مــا أحوجنــا إلى اســتلهامِها والتفكُّ
ــبِ  ــا في مصاع به

الحيــاة ووُعــورةِ الطريــق .. إيانــاً ويقينــا .. صــراً واحتســابا .. 
تضحيــةً واحتــالا .. أمــاً واستبشــارا ..

ــزَلُ الأرضُ مــن تحــتِ أقدامهــم كــا لا  ــا هــذا مِمّــن تُزَلْ فــإنْ وَجَدن

ــن  ــاهُ مِمّ ــا .. ووجدن ــر كوكبن ــى ظه ــرى ع ــةِ أخ ــدثُ في أيِّ بقع يح

ــم  ــن أحبّته ــراً م ــدوا كث ــهم .. وفق ــوْقَ رؤوسِ ــقوفُ ف ــوَت الس ه
وذَويــم بــن عَشِــيَةٍ وضُحاهــا .. فــا عســى الواحــدُ مِنّــا أن يقــولَ 
ــرأ  ــب .. أو ط ــبٌ أو نَصَ ــهُ وَصَ ــة - إنْ أصابَ ــألُ اللهَ العافي – ونس
عليــه هَــمٌّ أو حَــزَنٍ .. أو ألمّ بــه أذًى أو غَــمٍّ ممـّـا هــو دون محنــةِ ذلكــم 

الرجــل الغــزيّ بمراحــلَ وأشــواطٍ؟! .. 
 

r r r r



»الجرائــمَ ضــدّ الإنســانية انتهــاكٌ للإنســانية 
جمعــاء وليــس لضحاياهــا الُمباشِريــن. منحَــت 
التــي مورســت في قطــاعِ  الرهيبــة  الفظائــع 
غــزة شــهادةَ إخفــاقٍ مؤكّــدةً لعالمنــا في امتحــانٍ 

ــهود« ــيٍّ مش أخلاق
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الموضوع الثاني

تشجيع الوحشية وتبرير الإبادة!

تصّرمت الأيّام ومضت الشهور .. دون أن يُوْقِفُ عالُمنا  
 .. فلســطن  في  جــرت  رهيبــةً  مذابــحَ 

ــزّة ..َ  ــاضِ في غ ــاءِ والأنق ــوقَ الأش ــدّم ف ــادةِ تتق ــةُ الإب ــت آل تُرِكَ
ــرضى .. ــنِّن والم ــاء والُمس ــارِ والنس غ ــدانِ الصِّ ــوق أب ف

ــون  ــم يقُتَل ــزّلِ وهُ ــا العُ ــودَ الضحاي ــه حش ــأمِّ عينيْ ــالمُ ب ــاهدَ الع ش
ــقّ .. ــر ح ــةٍ بغ ــد لحظ ــةً بع لحظ

اكتشــفت الضائــرُ الحيّــةُ في كلِّ مــكان .. وحشــيّةَ السياســات 
التــي تســمحُ بالمــروقِ مــن الإنســانية .. وتتهــاونُ مــع الفظائــع أو 
ــةَ هــي  ــدّ الضحي ــةً وتعُ ــرُ الجــاني ضحيّ رهــا .. وتعت تدعمُهــا وترِّ

ــاني ..  الج
هــي أزمــةٌ أخاقيــةٌ مُتفاقمــة .. ومعضلــةٌ قيميــةٌ مُســتعصية .. 
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ــدّت عالمنــا .. وانتهكــت إنســانيّتَنا .. تَحَ
ولــن يُــدرِكَ هــذه الحقيقــةَ مَــن أشــاحوا بوجوهِهــم بعيــداً عــاّ 

يجــري .. ألا يَــرَوْن مــا نــرى .. أم عــى قلــوبٍ أقفالُهــا ..؟!
شُــقّت الأخاديــدُ في الأرضِ كلّ يــوم .. لتحتــوي جثامــنَ الأبريــاءِ 
مــةَ بعضهــا فــوق بعــض .. كــي تصــرَ الأخاديــدُ مقابــرَ  المتكوِّ

ــصره .. ــالمِ وب ــمعِ الع ــتَ س ــة .. تح جماعي
حُمـِـلَ المــرضى فــوق عربــاتٍ بدائيــة تجرّهــا الــدوابّ .. بعــد أن 

قُصِفــت ســيّاراتُ الإســعافِ وعُطِّلــت ..
نُقِلَــت الجثامــنُ في جرّافــاتٍ أو عربــاتِ شــحن .. ولم يســلَمُ كثــرٌ 

منهــا مــن القصــفِ والاســتهداف ..
تُــرِكَ الأطفــالُ مــع أمّهاتــم وجدّاتــم .. تُرِكــوا أيّامــاً بليالهــا تحــت 
أنقــاضٍ أُســقِطَت فــوقَ روؤســهم .. تُرِكــوا عالقــن تحتها ليلــةً بعد 
ليلــة في الشــتاء .. إلى أن تقرّحَــت جلودُهــم .. وجفّــت أبدانُــم.. 
وحَ إلى بارئهــا ..دون أن  وانقطعــت أنفاسُــهم .. وأســلموا الــرُّ

يتمكّــن أحــد مــن انتشــالهم مِــن قبــلُ ومِــن بَعْــد ..
وإنّــك لــترى طفلــةً صغــرة .. وقــد نجــت وحدَهــا بعــد أن سَــحَقَ 

القصــفُ الهمجــيُّ أُسَرتَــا وأجهــزَ عــى أقاربِهــا عــن آخرهِــم .. 
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ــي  ــمّ يدّع ــاعة .. ث ــدار الس ــى م ــعَ ع ــالم أجم ــراءت للع ــيةٌ ت وحش
أربــابُ هــذا النهــجِ الآثــمِ .. أنــا مِــن فعِْــلِ الحضــارةِ والتحــرُّ .. 

ــانية ..! ــورِ والإنس ــرِ والن ــالكِ الخ ــن مس ومِ
ــدأ  ــرٍ ومب ــبِ ضم ــى كُلِّ صاح ــرِضُ ع ــؤلمَ .. يَفْ ــزّةَ الم إنّ درْسَ غ
.. أن يرفــعَ صوتَــهُ كــي يُنظَــرَ إلى قيمــةِِ الحيــاةِ الإنســانيةِ والكرامــةِ 
ــدَمِ المســاواة .. كــي لا يُوضَــعَ بعــضُ البــشِر فــوقَ  البشريــةِ عــى قَ

ــام. ــةِ والحقــوقِ والاهت بعــضٍ في المرتب
وقــد صــار واضحــاً أنّ هــذا كلّــه مــا كان ليُســمَحَ بقســطٍ منــه .. لــو 
أنّــه مــسّ أُممــاً أخــرى .. وكأنّ حيــاةَ البــشر لا تتكافــأ .. وأرواحَهــم 

لا تتســاوى .. وكرامتَهــم لا تتعــادل ..!

ــةِ  ــشِر وكرام ــاةِ الب ــةِ بحي ــتهانةِ الُمريع ــذه الاس ــى ه ــهودٌ ع ــا ش إنّن
الإنســان .. بهــذه الإبــادةِ المرئيــةِ للعــالم أجمــعَ بالصــوْتِ والصــورةِ 
والبــثِّ المبــاشر .. فهــل مــا أُوْقِــعَ عــى غــزّةَ وفلســطنَ مــن الإبــادةِ 

يُقبَــل بــه في غرهــا؟
ســؤالٌ مــؤلمٌ .. يَفْــرِضُ عــى كلّ حُــرٍّ أن يَقْــرعَ نواقيــسَ الخطــرِ في 

عــالمٍ يتســامَح مــع مــا يجــري ويلتمــسُ لــه الأعــذار؟
ذُبـِـحَ الإنســانُ في غــزّةَ في كلِّ دقيقــة .. وتواصــلَ ذبحُــهُ موســاً 
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مديــداً بحيالِــه ..  ومــن نافلــةِ القــوْلِ أنّ المأســاةَ الرهيبــةَ في قطــاع 
غــزة .. لم تتشــكّل بفعــلِ كارثــةٍٍ طبيعيــة؛ فهــي نتــاجُ سياســاتٍ 
ــر ..  ظالمــة .. ومواقــف جائــرة .. وتواطــؤاتٍ ذات أثــر قاتــلٍ ومُدمِّ

ــتمرارِها. ــاحُ باس ــا أو الس ــاوُنُ معه ــي الته ولا ينبغ

ــة  ــةٍ انتقائي ــهُ بصف ــهُ ومواثيقَ ــهُ ومبادِئَ لَ قيَمَ ــغِّ ــا أن يُشَ ــف لعالمنِ كي
متحيِّــزة، وأن لا تتكافــأ فيــه أرواحُ البــشر .. أو تتســاوى فيــه 

حقوقُهــم وحريّاتُــم وكرامتُهــم؟
ــهِ  ــن أرضِ ــرْاً م ــعَ ق ــتضعَفاً اقتُلِ ــعباً مُس ــدوليُّ ش ــامُ ال ــذَلَ النظ خَ
ــه  ــرِضَ علي ــهُ وســيادتَهُ وفُ ــهُ وحقوقَ ــارِه .. شــعباً سُــلِبَ حرّيتَ ودي
الاحتــالُ والقهــرُ والتشريــدُ والحصــارُ والعبوديــةُ جيــاً بعــد 

ــل ..  جي

سَــمَح عالُمنــا المكلّــلُ بشــعاراتِ الإنســانيةِ والرأفــة .. ومواثيــقِ 
الحقــوقِِ وكرامــةِ البــشر .. بإيقــاعِ كُلِّ هــذه المــآسي وباســتمرارِها 
ــفيات ..  ــمَ المستش ــأن ياج ــزاةِ ب ــشِ الغُ ــمَحَ لجي ــا .. س وتعاظُمِه
ثــمّ تــركَ الأطفــالََ الرضّــعَ المــرضى وحدَهــم فيهــا .. حتــى ماتــوا 

ــم .. ــت أبدانُ ــاً وتحلّل ــاً وجوع عطش
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ســمَحَ عالمنــا لجيــشِ العــدوان .. بــأن يســتفردَ بالبــشِر الأبريــاءِ 
مــن الشــيوخِ والأطفــالِ والفِتيــة .. فقتلهــم في كلِّ يــومٍ برصاصِــهِ 
ون في الطرقــاتِ مــن القَتْــلِ إلى القَتْــل .. يلــوذون  الغــادر وهــم يَفِــرُّ
بالإبــادةِ مــن الإبــادة .. ثــمّ تــركَ الغــزاةُ هــذه الأبــدانَ عــى قارعــةِ 
الطريــق حتــى تحلّلــت عــن آخرِهــا وصــارت جماجــمَ متناثــرةً 

ــدّم  .. ــةٌ بال ــوابٌ مخضّب ــا أث ــةً تعلوه ــاكلََ عظمي وهي
ــه قليــلٌ مــن الفواجــعِ الرهيبــة التــي شــاهدناها بــأمِّ أعيننــا  وهــذا كلُّ

قُ مــن بشــاعَتَهِ وهَوْلـِـه ..   .. وبعضُهــا لا يُــكادُ يُصــدَّ
وقــد تعــنّ التذكــرُ في هــذا المقــام .. بــأنّ الجرائــمَ ضــدّ الإنســانية 
ــن  ــن .. الذي ــا الُمباشِري ــس لضحاياه ــاء ولي ــانية جمع ــاكٌ للإنس انته
تُســلَبُ حقوقُهــم في الحيــاةِ والأمــانِ والحريّــةِ والكرامــةِ الإنســانية 

في قطــاعِ غــزة أو غــره.

ومِــنَ العواقــبِ المفزعــةِ للســاح بهــذهِ الفظائــعِ .. أنّــه يختَــطُّ نجــاً 
تريريــاً لأيِّ حملــةِ إبــادةٍ وتطهرٍ عرقــيٍّ وجرائمِ حــربٍ وانتهاكاتٍ 
جســيمة .. قــد يستســهلُ أيُّ طــرفٍ جائــرٍ في عالمنِــا الإقــدامَ عليهــا 

في الحــاضِر أو المســتقبل.
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د موْقفَــه مــن الفظائــع طبقــاً لهوُيّــةِ الجــاني  إنّ العــالم الــذي يُحــدِّ
وهُويّــةِ الضحيــة .. هــو عــالمٌ لا أمــانَ فيــه ولا حقــوق ولا عدالــة ..

ــربٍ وإجــرام ..  ــةُ حَ ــا آل ــحَ اقترفته ــة .. مذاب ــحَ رهيب ــهِدْنا مذاب شَ
ــاماً  ــراً ش ــاً .. تدم ــاً جماعيّ ــهِدْنا قتْ ــالم .. شَ ــن الع ــرأى م ــى م ع
ــا  ــةٌ .. مــن الضحاي ــةُ هائل ــراً وتجويعــا .. والحصيل .. حِصــاراً وقهْ
والمــرضى  والنســاءِ  الأطفــالِ  مــن  الضحايــا  آلافُ   .. الأبريــاء 
وذوي الإعاقــة .. مــن الأطبــاءِ والُمســعفنَ والصحافيــنَ وعامــي 
ــحَ  ــادة أو تُكْبَ ــفَ الإب ــة .. دون أن تُوْقْ ــانيةِ الدولي ــاتِ الإنس المنظّ

الجريمــة ..

تســارعت حمــاتُ التهجــرِ القــريِّ تحــت القصــفِ والتهديــد .. 
كــي تدفــعَ الاجئــن الفلســطينين إلى رحلــةِ لجــوءٍ جديــدة .. ولم 
يَتَصَــدَّ المجتمــعُ الــدولي لمارســاتِ التطهــر العرقــي التــي جــرت 

تحــت أســاعِه وأبصــارِه.

مــاتِ الحيــاة .. وقُطِــعَ عنــه المــاءُ والغــذاءُ  حُــرِم شــعبٌ بحيالـِـهِ مقوِّ
وتُــرِكَ فريســةَ   .. والــدواءُ والوقــودُ والكهربــاءُ والاتصــالات 
ــاً  ــحقا .. عطَش ــاً وسَ ــه قتْ ــكَ ب ــاً .. فتَ ــهُ نش ــيٍّ نشَ ــوْتٍ جماع م
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وجوعــا .. مَرَضــاً ووبــاءً .. حتــى صــارت غــزّةُ مقــرةً للأطفــال .. 
مقــرةً للنســاء .. مقــرةً للشــيوخ .. مقــرةً  للمــرضى .. وصــارت 
.. ومرحــاً  للتهلُكــة  وموئــاً   .. مدافــنَ جماعيــة  مستشــفياتُا 

ــي .. ــف الوح ــةً للقص ــات .. ووجه للدباب
ــةِ  ــةِ وحقــوقِ الإنســانِ وكرام ــواءَ الديمقراطي ــعُ ل ــف لعــالمٍ يرفَ كي
البــشر .. كيــف لــه أن يتواطَــأَ مــع كُلِّ هــذه المــآسي .. كيــف غَــضّ 
النظــرَ عــن مأســاةِ الأطفــالِ الخـُـدّج.. إنّــم أطفــالٌ وُلـِـدوا في 
ــسِ  ــزةُ التنفّ ــم أجه ــت عنه ــل الأوان فَحُبسَِ ــزّةَ قب ــفياتِ غ مستش

وضروراتُ التغذيــة .. وتُرِكَــوا نشــاً للمــوت البطــيء .. 

ــا  ــورة .. واكبَه ــوْتِ والص ــعُ بالص ــالمُ أجم ــا الع ــاةٌ واكبَه ــا مأس إن
يومــاً بيــوم وســاعة بســاعة .. دون أن يتدخّــل لوقْــف قتْــلِ هــؤلاءِ 
عايــةِ  ــس ومُتطلّبــاتُ الرِّ الأبريــاءِ الذيــن قُطعــت عنهــم أجهــزة التنفُّ
الازمــةِ لبقائهــم عــى قيْــدِ الحيــاة، فشــوهِدوا يموتــون واحــداً 

واحــداً.

لم تتوقّــفْ المقتلــةُ الفظيعــةُ المرئيّــةً عــر الشاشــات .. بحــقِّ أطفــالٍ 
ونســاءٍ ومــرضى وجرحــى .. ومُســنِّن ومدنيــن أبريــاء .. منحَــت 
ــيٍّ  ــا في امتحــانٍ أخاق ــدةً لعالمن ــاقٍ مؤكّ هــذه المأســاةُ شــهادةَ إخف
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مشــهود ..

وإنّ المــرءَ ليعجــب! .. فكيــف للسياســةِ الأوروبيــةِ والدوليــة .. أن 
تتقاعَــس عــن إلــزامِ سُــلطةِ عــدوانٍ واحتــال .. بــا هــو مُقــرّرٌ في 
المواثيــقِ والقوانــنِ والقــراراتِ الدوليــة .. بشــأنِ إنــاءِ الاحتــالِ 
ووقْــفِ الانتهــاكات القاتلــة .. والكــفِّ عــن سَــلْبِ الأراضي 
ــكانِ مــن أرضِهِــم وديارِهــم وإقامــةِ المســتوطنات  وتشريــدِ السُّ

ــة مكانــا. غــر الشرعي

لم يُكــتَرثْ بنــداءاتِ اســتغاثةٍ إنســانيةٍ مُتواليةٍ من غزّة .. ولم يُســتمَع 
لباغــاتِ تحذيــرٍ أطلقتهــا هيئــاتٌ دوليــة ومنظّــاتٌ حقوقيــة .. ولم 
يُلتفَــتْ لصيْحــاتِ ضائــرَ مــن أنحــاءِ العــالم .. فاســتمرّت المذبحــة 

.. وتواصلــت المقتلــة .. وتعاظمــت المجــزرة ..
ــا  ــفت أنّ عالمه ــالاً .. اكتش ــرَ وأجي ــعوباً وجماه ــولُ ش ــكَ الذه تملّ
يَســمَحُ بــكلِّ هــذا المــروقِ مــن الإنســانية .. وأدركــت أنّ مِنصَّــاتِ 
سياســةٍ وأبــواقَ إعــامٍ تنهمــكُ في تشــجيعِ الإبــادةِ ودعــمِ المأســاةِ 

ــرُ الذرائــعَ الســاذجةَ لجرائــمَ ضــدّ الإنســانية. .. وتوفِّ

إنــا أزمــةُ أخــاقٍ ومعضلــةُ قيَــم .. فبــأيِّ منطــقٍ تُســتدعَى القيَــمُ 
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والمبــادئُ والمواثيــقُ أو تُعطّــل .. بصفــةٍ انتقائيــة ســافرة .. حســب 
ــات السياســة واتجاهــات المصالــح؟ وكيــف تُســتغلّ بعــضُ  أولويّ
القيَــم والمبــادئُ بشــكلٍ ســافرٍِ لتريرِ الإجهازِ البشِــع عــى الأبرياء؟ 
ــبُ  ع ــثّ الرُّ ــف يُبَ ــانية؟ وكي ــم الإنس ــانُ باس ــلُ الإنس ــف يُقتَ وكي

هَــزُ عــى الطفولــةِ باســم الطفولــة؟  باســم الســام؟ وكيــف يُجْ
ــارة«  ــافِ »الحض ــتأثرَ بأوص ــأنْ يس ــادة ب ــجِ الإب ــمِحَ لنه ــف سُ وكي
ــم  ــجٌ آثِ ــو ن ــور« .. وه ــانية« و«الن ــعارِ »الإنس « .. بش ــرُّ و«التح
ــانيةَ  ــزَعُ الإنس ــجٌ يَنْ ــات ..  ن ــك الحُرم ــعَ وينته ــترفُ الفظائ .. يق
ــلِ  ــرُ الأخــاقَ عــن شــعبٍ يســتهدِفُهُ بالقت َ ويُنكِ وينفــي التحــرُّ

ــع؟! ــرِ والتروي ــدِ والتدم والتشري

r r r r



»إنّــا لحظــةٌ كاشــفةٌ في تاريــخِ الأمَُم، عــلى عالمنا 
ــنُ فيهــا  أن يتداعَــى فيهــا إلى كلمــةٍ ســواء، يُعْلِ
ٍ لفَصْــلٍ عُنــصريّ  أنْ لا مــكانَ في عــالٍَ مُتحــضرِّ
أو تطهــرٍ عِرقــيّ أو أعــمالِ إبــادة. وســتكون 
فلســطين اختبــاراً عمليــاً لهــذه المبــادئ وامتحاناً 

مرئيــاً لهــذه القيَــم«.
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الموضوع الثالث

 مسّتهُم البأساءُ والضّراءُ وزُلزِلوا

أفلَــحَ العــدوانُ في القتــل والتدمــر دون أن ينجــح في كــر الإنســانِ 
.. وإرادته 

فشــعبُ فلســطنَ العزيــز .. أهــلُ غــزّةَ الكــرام .. لا يَركَعُــون إلاّ لله 
الواحــدِ القهّــار .. 

شَــعْبُ غــزّة .. صــارَ مثــالاً في عالمنــا لكرامــةِ الإنســان وعِــزّةِ نَفْسِــه 
وأصالــةِ مَعْدِنـِـهِ وصابَــةَ إرادتِــه .. 

ــوْنَ مــن اللهِ  ــاء فُجِعــوا بأحبّتهــم لكنهّــم اســتلهموا العَ أمّهــاتٌ وآب
ــوا  ــم .. ورفع ــا أصابه ــى م ــالى ع ــدوا الله تع ــن .. حَم ــوّةِ المت ذي الق
ــفِ  ــذا الموق ــاء به ــة جمع ــوا البشري ــد علّم ــر .. وق ــم بالتكب أصَواتَ
ــةً في احتــالِ الضغــوطِ واحتســابِ الفَقْــد  المشــهود .. دروســاً مرئيّ

ــد الله تعــالى ..  عن
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ــا  قدّمــت غــزةُ لنــا خــرَ قــدوة .. علّمتنــا كيــف يرتقــي الواحــدُ منّ
فــوق ألمـِـه وجَزَعِــهِ وفَزَعِــه .. وأن يســتصغرَ مــا يُعايِشُــهُ مــن هَــمٍّ أو 
ــه يَــون قياســاً بخــرةِ  غَــمّ .. أو مُصــابٍ أو مَــرَضٍ أو عنــاء.. فكلُّ
طفــلٍ يُنتَشــلُ مــن تحــت الأنقــاض  أو مأســاةِ رضيــعٍ أو فاجعــةِ أمٍّ 

أو محنَــةِ جــدّة ..

حُــقّ لنــا في مجتمعــاتِ الأرضِ أن نتعلّــمَ مــن غــزّة .. أن نتعلّــمَ 
ــمَ مــن  ــمَ مــن رجالهــا وشــيوخِها .. أن نتعلّ ــها .. أن نتعلّ مــن ناسِ
ــونُ  ــف يك ــاد .. كي ــالِ والأحف ــن الأطف ــدّات .. م ــاتِ والج الأمّه
الصــرُ .. وكيــف يكــون الثبــاتُ .. وكيــف تكــون العِــزّةُ .. وكيــف 

ــةُ .. تكــون الكرام
نتعلّم من غزة .. وكفى بغِزّةَ مُعلِّاً لمن طَلَب الدرس ..

وكفى بغزّةَ واعِظاً لمن طَلب الوعظ ..
هــي تُعلِّمنــا مــا لا يُعلّــم في المــدارس .. ومــا لا يُعــرَضُ في المعاهــد 

.. ومــا لا يُــدرّسُ في الجامعــات ..

ــبِ  ــن قلْ ــوار .. مِ ــن وراءِ الأس ــاك .. مِ ــن هن ــا مِ ــعّ عليْن ــي تُشِ ه
الأشــاء .. مِــن فــوْقِ الأنقــاض .. مِــن بــنْ الأطــال .. مــن بــنِ 
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المقابــر الجاعيــة .. تُشــعّ عليْنــا بمعنــى الثبــاتِ في زمــنِ الــتردِّي .. 
بمعنــى العزيمــة في زمــن الانكســار .... بمعنــى الارتقــاء في زمــن 
الانحــدار .. بمعنــى الإصرار في زمــن التهــاوُن .. بمعنــى الرّصانــةِ 

في زمــنِ التفاهــة ..

ــنُ أُمَــمَ الأرض .. وأجيــالَ العــالم .. دروســاً في  ننُــا .. وتَلَقِّ هــي تُلَقِّ
يــة .. التــي تتربّــعُ عــى العبوديــة .. دروســاً في الكرامــة .. التــي  الحُرِّ
ــى عــى  ــال .. الــذي يتأبّ ــة .. دروســاً في الاحت تســتعي عــى المهان

الانكســار ..

هــي غــزّةُ .. التــي تحتســب آلامَهــا وأوجاعَهــا عنــد الله .. فــا 
تلتفِــتْ إلى جــراحٍ غائــرة ولا تبتئــس لأنقــاضٍ متراكمــة .. وإن 
ــكُ بهــم  غــارِ والكبــار .. يَفتِ ــةٍ مــن الصِّ انمــرت الدمــوع عــى أحبّ
رونَ فظائعــه  عونَهُ ويُؤيِّدونَــهُ ويــرِّ عــدوانٌ وحــيٌّ وَجَــدَ مَــن يشــجِّ

 ..
لكنهّــا غــزّةُ العزيــزةُ الكريمــةُ الشــامخة .. كــم دمّــرَ العــدوانُ بيوتَــا 
مِــن قَبْــلُ .. فابْتَنتَهــا غــزّةُ مــن بعــدُ صابـِـرةً محتســبةً .. كــم سُــحِقت 
منازلُهــا فارتفعــت مــن جديــدٍ شــامخةً فــوْق مــا كانــت عليــه .. كــم 
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قُصِفَــت مســاجدُها وقبابُهــا ومآذنُــا .. فشُــيِّدَت مِــن جديــدٍ ليُذكَــرَ 
فيهــا اســمُ الله كثــراً ..

ــزاةُ  ــاد الغ ــةً .. وإنْ ع ــد جول ــةً بع ــا .. جول ــذا حاله ــزّةُ وه ــا غ إن
ــبُّ الحيــاة .. لكنهّــا  إلى التدمــر عــادت هــي إلى التعمــر .. غــزّةُ تُحِ
تحبُّهــا حيــاةً حُــرّةً وتريدُهــا حيــاةً كريمــةً وتطلبُهــا حيــاةً عزيــزة .. 
ــوعِ  ــشِ والج ــلِ والعط ــا بالقت ــلَبُ منه ــي تُس ــاة الت ــبُّ الحي ــزّةُ تح غ
طُ بالحقــوقِ ولا تُســاوِمُ عليها .. والمــرضِ والوبــاء .. لكنهّــا لا تُفــرِّ
ــرّاء ..  ــاءُ وال ــنتّا البأس ــس .. وإنْ مسّ ــا .. أنْ لا نَبْتَئِ ــزّةُ تُعلِّمن غ
أنْ لا نجــزَعَ .. وإنْ بلغــت القلــوبُ الحناجــرَ وزُلزِلنــا .. هــي 
التــي أدرَكــت معنــى »الله أكــر« كــا لم يُدرِكْهــا آخــرون .. فتقــزّم 
جــروتُ العُــدوانِ في عيــونِ صغارِهــا .. هــي التــي تســتمدُّ قوّتــا 
مــن القــويِّ المتــن .. فصــارَ ضعفُهــا المشــهودُ مــارداً مِــن الإرادة .. 

ــدَدِه. ــونِ الله وم بع

يــا لأمّهــاتِ غــزّةَ الشــامخات .. وقــد أدرَكْــنَ أنّ الحريــةَ تنتــصُر 
الحــربِ  فآلــةُ   .. باحتســابهنّ  تتحقّــقُ  العدالــةَ  وأنّ   .. بثباتــنّ 
الوحشــيةُ طــاردَت أطفــالاً مــن فَــرْطِ خيْبتهــا .. ومَــن يســفك 
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دمــاءَ الأبريــاءِ يوْمــاً بعــد يــوْم .. ولحظــةً بعــد لحظــة .. في غــارات 
نيــا  القصــفِ الهمجــيّ .. مهــزومٌ بــا ريْــب .. فســيخرَ جوْلَــةَ الدُّ

ــر. ــكِ والتدم ــةَ الفت ــرة .. وإن أوتي آل ــآلِ الآخ ــل م قب
قولــوا لأعــداءِ الحيــاة .. إنْ سَــحَقْتُم الأبــدانَ فلــن تنزَعــوا الإيــان 
ــت  ــقُطُ وليس ــي تَسْ ــاد الت ــي الأجس ــان .. ه ــرِوا الإنس ــن تَك ول
وح .. وإنّنــا لنحَْسَــبُ أنــم  الإرادة .. يســقط الجســدُ وترتقــي الــرُّ

ــم يُرزَقــون.  أحيــاءٌ عنــد ربهِّ
ــشَ الــذي  ــاء .. إنّ التوحُّ ــبِ الزمــان أن يَقــولَ الأدعي ــن عجائ ومِ
ــاًَ عــى رؤوسِ الأطفــالِ والنِّســاءِ والمــرضى في غــزّة ..  يَصُبُّونَــه حِمَ

ِ عــى أعــداءِ الحضــارة ..!  هــو رَدُّ العــالمِ المتحــرِّ

أيُّ منطقٍ هذا؟
أيُّ إساءة للحضارة .. أن تُستعمَلَ حُجّةً للتدمر؟! 

أيُّ إهانةٍ للإنسانية .. أن تُوظّفَ ذريعةً للتقتيل؟! 
أيُّ ازدراءٍ للسّام .. أن يُتّخذ سِتاراً للعدوان؟!

إنّــا لحظــةٌ كاشــفةٌ في تاريــخِ الأمَُــم .. عــى عالمنــا أن يتداعَــى فيهــا 
ٍ لفَصْــلٍ  إلى كلمــةٍ ســواء .. يُعْلِــنُ فيهــا أنْ لا مــكانَ في عــالَمٍ مُتحــرِّ
عُنــصريّ .. أو تطهــرٍ عِرقــيّ .. أو أعالِ إبادة. وســتكون فلســطن 
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اختبــاراً عمليــاً لهــذه المبــادئ .. وامتحانــاً مرئيــاً لهــذه القيَــم.
ية  تعالَــوْا إلى كلمــةٍ ســواء .. تُعــىَ فيهــا العدالــة .. وتُنـْـصَرُ فيهــا الحُرِّ

مــاء .. ويُســاوَى فيهــا بــن البشر. .. تًصــانُ فيهــا الدِّ

جُعِــل قطــاعُ غــزةَ .. ســجناً للبــشر .. لشــعبِ الاجئــن .. لمليــونِ 
طفــلٍ مــع أمّهاتــم .. بعــد أن أُخــرج هــذا الشــعبُ مــن ديارِهــم 
ــزَع التطهــرُ العرقــيُّ  ــةُ المريــرةُ .. نَ بغــرْ حــقّ .. ..  شّردتُــم النكب
ــةٍ وأربعــن وتســعائة وألــف ..  ــار ســنةَ ثاني ي منهــم الأرضَ والدِّ
ــد  ــي تؤكِّ ــدة .. الت ــم المتح ــراراتُ الأم ــعبهم ق ــم ولش ــدَرَت له صَ
حقّهــم في العــوْدة إلى أرضِهــم وديارهــم .. دون أن تنتــصَر لهــم 
قــوى العــالم أو تَنتَْصِــف .. صــارت مخيّاتُــم المكتظّــةُ ســجناً مؤبّــداً 
ــى  ــارُ ع ــاومهم الحص ــة .. وس ــوارٍ عالي ــن أس ــه ب ــوصروا في .. ح
قــوتِ يومِهــم وجُرعَــةِ دوائهــم .. دون أن يُفْلِــحَ في كــرْ عزيمتهِــم 
عــى إحقــاقِ الحــقّ .. أو تبديــدِ إرادتــم عــى اســتردادِ العدالــة .. 
لْــم والعُــدوان .. إنّــا حكايــةٌ لا  أو كبْــحِ إصرارِهــم عــى دَفْــعِ الظُّ
يَطمِسُــها التزييــف .. إنّــا روايــةٌ لا يُغيِّبُهــا التضليــل .. فهَــل مِــن 
أمّــةٍ في عالمنــا ترتــي عيْشــاً بــا حقــوقٍ أو حيــاةً بــا كرامــة؟ .. أو 

يــة؟ مســتقباً بــا عدالــةٍ أو أُفُقــاً بــا حُرِّ
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وح .. ثــمّ  عجبــاً لمــن نَحَتــوا للحُريّــة التاثيــل .. وشــيّدوا لهــا الــصرُّ
تســابقوا إلى خُذْلانِــا في فلســطن! عجبــاً لمــن تغنـّـوْا بانتصــار أممهم 

ثــم يخذلــون شــعباً يطلــبُ حريّتــه!

يــةِ لفلســطن .. فتمنــحُ  تتـِـفُ جماهــرُ العــالم في كلِّ مــكان لحُرِّ
عالَمنــا بصيــصَ أمــلٍ بــأنّ الضائــرَ حيّــة .. والقلــوبَ نابضــة .. وأنّ 
التزييــفَ لا ينطــي عــى ذوي الأفهــامِ والأفئــدةِ والضائــر.. ومِــن 
ــع  ــدورَ م ــالم .. أن ن ــذا الع ــادِ وفي ه ــذه الب ــاً .. في ه ــا جميع واجبنِ
ــل ..  ــوْلِ والعمَ ــدلِ في الق ــلَ للع ــدور .. وأن نمتث ــث ي ــقِّ حي الح
ــرِ يُفاقِمُــه  عه .. والصمــتُ عــى القهْ ــلِ يُشــجِّ فالســكوتُ عــن القَتْ

 ..
ونقول لغزّةَ العِزّة .. ولأهلِها الكرام الشامخن الثابثتن ..

يــا أهــلَ غــزّة! .. يــا أهــل غــزّة! .. اســتبشروا ببيْعِكــم الــذي بايعتــم 
بــه .. وذلــك هــو الفــوْز العظيــم ..

صــراً آل غــزة .. إنّ موعدكــم القُــدس .. إنّ موعدكــم العــودة .. 
إنّ موعدَكــم الحريــة .. وللهّ الأمــرُ مــن قبــلُ ومــن بعــد ..

يــا أهــلَ غــزّة! .. أيقظتــم في عالمنا ســؤالَ الأخــاق .. كشــفتم أزمةَ 
القيَــم ومــأزق المبــادئ .. ســقط حاملــو الشــعارات وارتفعتــم أنتُــم 
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بإيانكُِــم الراســخِ وثباتكُِــم الُملهِــمِ وعزيمتكِِــم الصلبة ..
إنْ خَذَلَتْكُــم هيئــاتُ الأمــم .. فلــن يخذلكُِــم مــن يلتزمــون المبــادئ 

والأخــاقَ والإنســانية .. مِــن النــاس كافّــة ..
يــا أهــلَ غــزّة! قلوبُنــا معكــم .. وجدانُنــا معكــم .. مــع كُلِّ طفــلٍ 
ــاض  ــتِ الأنق ــن تح ــل م ــعٍ انتُشِ ــع كُلِّ رضي ــف .. م ــحَقُهُ القص سَ
ــا ..  ــرضي ربّه ــا يُ ــولُ إلاّ م ــا ولا تق ــت بأحبّتهِ ــع كُلِّ أمٍّ فُجِعَ .. م
ــة  ــحِ الرهيب ــذَ الأرواحَ في هــذه المذاب ــبٍ ومســعف أنقَ مــع كلِّ طبي
ــا مــع كلِّ صحفــي  ــهِ أو أداةً لاشــتغالهِ .. قلوبُن ــاً لنوْمِ ولم يجــد وَقْت
تِــلَ ومــع كلِّ مراســل أُبيــدت أسرتُــه .. ثــم واصــل أمانــةَ البــاغ  قُِ

ــف ..  دَ الزيْ ــدِّ ــةَ ويُب ــفَ الحقيق ليكشِ

r r r r





ــجُ  عُ المجــازِر، والغفلــةُ تؤجِّ »التقاعُــسُ يُشَــجِّ
المذابــح، والســكوتُ يُفاقِــمُ الإبــادة، والخمــولُ 
ــمَ الحــربِ  ــن يســاندُ جرائ ــزُ العــدوان، ومَ فِّ يَُ

يَصــر شريــكاً في الإثــمِ والخطيئــة«.
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الموضوع الرابع

 فظائعُ غزّةَ تتحدّى مبادئ عالمنا

ــه  ــنا أحداثَ ــطن .. عِشْ ــزّةَ وفلس ــع غ ــداً م ــاً مدي ــنا موس ــد عش فق
بنبَْــضِ  وأحسَسْــنا  غــزّةَ  صــوتَ  ســمعنا   .. صُــوَرَه  وشــاهَدْنا 

.. فلســطن 
ــنْ ..  ــوالَ رَأْيَ العَ ــا الأه ــزّةَ .. فرأيْن ــةُ إلى غ ــاهِدُ الحيّ ــا المش نقلتن
ــعُ  ــحِقَت .. وفظائ ــاكِنُ سُ ــدَت .. ومس ــةٍ .. أُسَرٌ أبي ــي كُلِّ لحظ فف

ــت  .. توالَ
كام .. انتُشِلَ الرّضيعُ حيّاً .. وأهلُه تحت الرُّ

فقدَت الطِّفْلةُ عينيْها .. ولا زالت تحسَبُ أنّا غِشاوةٌ عابرِة ..
رأيْنا ناجنَ مِن قصفٍ أتى عى أحبّتهِم وذويم جميعاً ..

واكبْنــا القصــفَ الــذي ترصّــدَ الأهــالي في كُلِّ شــارعٍ وفي كلِّ رُكْــن 
.. وحتــى في المســاجدِ والكنائِــسِ والمشــافي والمخابـِـز .. قصــفٌ 
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ــعِفن ..   ــبَ الُمس ــنَ وتعَقّ ــارَد النازح ــنَ وط ــقَ الصحفي لاحَ
وفي غــزّةَ لا مــكانَ لدفــنِ الشــهداء .. فالخيــارُ هــو المقابِــرُ الجاعيــةُ 

التــي تتزاحَــمُ فيهــا الأبــدانُ المغــدورة  ..
والجثامــنُ  تاحَقــوا  فالضحايــا   .. للعَــزاء  وَقْــتَ  لا  غــزّةَ  وفي 
ــيٍّ  ــفٍ وَح ــاً لقَصْ ــوا هَدَف ــزاءِ ظَلّ ــوا للعَ ــن اجتمع ــت .. ومَ تعاقبَ

ألحَقَهُــم بمَِــن ســبَقُوا .. 
ها هزّا .. إنّ ما جرى في غزّة .. يُزلزلُ الضائر .. ويزُّ

ــاره ..  ــالمِ وأبص ــاعِ الع ــتَ أس ــرت تح ــعب .. ج ــذا الش ــادةُ ه فإب
ــورةِ والبَــثِّ المبــاشر ..  تســارَعَت بالصــوْتِ والصُّ

لْمِ والعُدوان .. ثمّ وَجَدْنا فريقاً من الناّسِ انحازَ إلى الظُّ
ثُ با يجري ولا يَلتَفِتُ إليه .. ووَجَدْنا فريقاً آخرَ لا يَكْتَرِ

عُ المجازِر ..  وينبغــي أن يُقــال لهــؤلاءِ وهؤلاء  .. إنّ التقاعُسَ يُشَــجِّ
ــجُ المذابــح .. والســكوتَ يُفاقِــمُ الإبــادة .. والخمــولَ  والغفلــةَ تؤجِّ
ــكاً في  ــر شري ــربِ يَص ــمَ الح ــاندُ جرائ ــن يس ــدوان  ..وم ــزُ الع فِّ يُحَ

الإثــمِ والخطيئــة ..

أيُّ عــالمٍ هــذا الــذي نعيــش فيــه .. الــذي يَسْــمَحُ بإلقــاء مــا يعــادِلُ 
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ــون  ــا ملي ــش فيه ــن الأرضِ يعي ــةٍ م ــى بُقع ــةٍ ع ــل نووي ــدّةَ قناب ع
ــل؟! طف

موســمٌ مديــدٌ مــن الإبــادة .. ولم يتحــرّكْ في ساســةِ القــرارِ العالمــيِّ 
ــام ..  ــةَ تُ ــاهدنا الضحيّ ــل ش ــظ .. ب ــر يَقِ ــرٌ ولا ضم ــسٌّ ظاه حِ

ــه .. ــى ب ــه ويُحتفَ ــارَك صنيعُ عُ ويب ــلَّ يُشــجَّ ــدي المحت والمعت
كــم مِــن الضحايــا يحتــاج الغافلــون ليســتيقظوا .. والســاكتون 

لينهضــوا؟ّ ليتحرّكــوا .. والقاعــدونَ  ليَنطْقِــوا .. والخاملــون 
تواصَلــت الإبــادةُ عــى مــرأى مــن العــالمِ ومســمَع .. وتجلَّــت 
معَهــا حقائــقُ مؤلمــةٌ .. فقــد تبــنَّ أنّ قيمــةَ الحيــاةِ الإنســانية ليسَــت 
متســاويةً في منطِــقِ عالمنــا .. وأنّ الكرامــةَ البشريــة لا تتكافَــأُ في 
منظــورِ واقعِنــا .. وأنّ الاكــتراثَ بالضحايــا الأبريــاء يجــري بصفــةٍ 
ها .. وأنّ بعــضَ البــشَرِ مــا زالــوا يُوضَعــونَ  انتقائيــةٍ لا يمكِــنُ سَــتْرُ

ــام. ــةِ والحقــوقِ والاهت ــوْقَ بعــضٍ في المرتب ف

وقــد صــار واضحــاً أنّ السياســةَ الدوليــة ســمحت بــكلِّ هــذا 
عــبِ القاتـِـلِ .. وشــجّعَت ترويــعَ شــعبٍ مــن الاجئــن ..  الرُّ
ــاةِ  ــرِ المصــرِ والحي ــةِ وتقري ــدِ في الحري هــم المؤكّ المحرومــن مــن حقِّ
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الكريمــة .. سياســاتٌ ومواقــفُ حرّضــت عــى حملــةِ الإبــادةِ 
وشــجّعت التطهــرَ العرقــي .. أو تاوَنَــت مــع الفظائــعِ وأطاحَــتْ 

بالقوانــنِ والمواثيــقِ والشرائــع.

ــهِ حســب الأهــواءِ والمصالــح  ــهِ ومبادِئِ رُ تشــغيلَ قيَمِ ــاً يُقــرِّ إنّ عالم
.. إنّ عالمــاً لا تتكافــأُ فيــه أرواحُ البــشر أو تتســاوى فيــه حقوقُهــم 
وحريّاتُــم وكرامَتُهُــم؛ .. هــو عــالمٌ جائــر .. لا يَمْتَثـِـلُ لشــعاراتهِ .. 
ــلم والأمــان.  ولا يلتــزم بمواثيقِــهِ .. هــو عــالمٌ يُبحِــرُ بعيــداً عــن السِّ

ــا شــعباً مُســتضعَفاً .. شــعباً اقتُلــع مــن أرضِــهِ وديــاره  خــذَلَ عالمنُ
ــر ..  ــالُ والقه ــه الاحت ــرِض علي ــه .. فُ ــهُ وحقوقَ ــلِبَ حرّيتَ .. سُ

والتشريــدُ والِحصــار ..

ــال  ــةٍ خ ــاتٍ دولي ــن منصّ ــمِعَتْ مِ ــي سُ ــرِ الت ــاتِ التري إنّ خطاب
حــربِ الإبــادة .. تكفــي مثياتُــا لإيقــاعِ مقتلــةٍ رهيبــةٍ بــأيِّ شــعبٍ 
عــى وجــهِ الأرض .. فمَنطِْقُهــا هــو منطــقُ الإبــادةِ والتطهــرِ 
فَــهُ ويَلــومُ ضحايــاه  ــدُ مُقْتَرِ رُ العــدوانَ ويمجِّ العرقــي .. منطــقٌ يُــرَِّ
ــلُ الضحايــا المســؤوليةَ عــن مصرِهِــم  .. أيُّ منطــقٍ هــذا الــذي يُحَمِّ
ئ  ــرِّ الُمرعِــب .. قتــاً وســحقاً وتعطيشــاً وتجويعــاً وتشريــداً .. ويُ
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الجــاني ويلتمــسُ لــه الأعــذار؟

إنّ الفظائــعَ الرهيبــةَ التــي جَــرَت عــى مــرأى مــن العــالم ومســمعٍ 
ــن  ــم م ــزة .. معظمه ــاع غ ــانٍ في قط ــونْي إنس ــن ملي ــرَ م ــقِّ أكث بح
ــةً  ــب يقظ ــع، وتتطلّ ــالم أجم ــاً للع ي ــل تحدِّ ــاء .. تمثِّ ــالِ والنس الأطف

ــوات الأوان. ــل ف ــة .. قب ــانيةً عاجل إنس

إنّ هذه المحنةَ الرهيبة .. ألْقَت عليْنا بمسؤوليّاتٍ مُؤكّدة: .. 
.. في أن نكــون صوتــاً لشِــعْبِ مقهــور .. صُبَّــت حِمَــمُ القتْــلِ فــوْقَ 

رؤوسِــهِ عــى مــدارِ الســاعة .. 
.. في أن نكــونَ صوْتــاً للحقــوق .. صوْتــاً للعدالــة .. صوْتــاً 

.. وكرامَتـِـه  للإنســانِ 
ــباتِا  ــن سُ ــضَ م ــي تنهَ ــم .. ك ــن حوْلك ــرِ م ــاً للضائ ــوا عون كون

ــا .. ــن غَفْلتهِ ــرّكَ م وتتح
ــل  ــع .. ب ــذرفَ الدمْ ــةَ التعاطُــفِ أن نشــاهِدَ المأســاةَ ون ــسَ غايَ لي
أن نجعــلَ هــذا الحــسَّ الســويَّ .. وهــذه العاطفــةَ النبيلــة .. دافعــاً 
ــةِ  ــعِ المظلم ــزاً لرف ــعبهِا .. وحاف ــاندةِ ش ــطنَ ومس ــافِ فلس لإنص

عــن غــزّةَ وأهلِهــا ..
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كان النــاسُ في مــا مــى يســمعونَ بــا جــرى بعــد فــواتِ أوانِــه .. 
لكــنّ عالَمنــا اليــومَ يــرى الأحــداثَ أوّلاً بــأوّل .. ويواكبهــا في زمــن 
ــاً أن  ــاسِ جميع ــى النّ ــرِضُ ع ــذا يَفْ ــة .. وه ــةً بلحظ ــا لحظ وقوعِه
يُدرِكــوا مســؤوليّاتِم في الامتثــالِ لمقتضيــاتِ الحــقِّ والعــدل .. وأن 
ــرَ  ــادةَ والتطه ــارِسُ الإب ــي تم ــدوانِ الت ــةِ الع ــفِ آل ــوْا إلى وَقْ يتداعَ
ــدُ  ــهُ ويَنشُْ ــبُ حقَّ ــذي يَطْلُ ــيّ .. بحــقِّ شــعبِ فلســطن .. ال العرق

ــعوب.. هِ مِــن الشُّ ــهُ كغــرِْ حريّتَ

وإنّنــا إذ نَذْكُــرُ غــزّةَ اليــوم .. وقــد عِشــنا معهــا بأفئدتنِــا التــي 
تحــترقُ كَمَــداً عــى أطفالِهــا ونســائِها وشــيوخِها ومرضاهــا وأهلِهــا 
ــم  ــرى فيه ــامخن .. ن ــرامِ الش ــؤلاءِ الك ــرى في ه ــا ن ــن .. فإنّن أجمع
أُسْــوَةً حســنة .. في الصــرِ والاحتســاب .. والثبــاتِ والعزيمــة .. 

ــر. ــي لا تنك ــل .. والإرادةِ الت ــهامةِ والتكاف والش
ففــي غــزّةَ .. تُســحَقُ الأبــدانُ ولا يُــزَمُ الإنســان .. يُــدَمُ البنيــانُ 

ــزَعُ الإيــان ..  ولا يُن

لا عَجَــبَ أن تنتصــبَ غــزةُ اليــومَ مثــالاً ســاطعاً لشــعوبِ الأرض 
.. في عِــزّةِ أهلِهــا وأصالــةِ مَعدنــا .. في ثباتِــا الُمذهِــلِ رغمَ القصفِ 
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والترهيــبِ والترويــع .. والله غالــبٌ عــى أمْــرِهِ ولكــنّ أكثــرَ النـّـاسِ 
يَعلمون. لا 

 

r r r r



»تنتصبُ غزّةُ، بأشلائها ودمائها وأنقاضِها، 
شاهداً جليِّاً على سَطْوَةِ الظُّلم، وغطرسةِ 
العدوان، وبشاعةِ القتل، ومرارةِ الُخذلان«.
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الموضوع الخامس

شهود على وحشية العدوان

فقــد شــاءَ اللهُ تعــالى أن نكــون شــهوداً عــى آلــةِ العــدوان .. وهــي 
ضّــع والأطفــال ..  تفتــكِ بعــشراتِ ألــوفِ الأبريــاء .. مِــن الرُّ
مــن النســاء والفتيــات .. مــن المــرضى والمســنِّن .. تفتــكُ بأخواتنِــا 
وأخوتنــا .. ببناتنِــا وأبنائنــا .. بأمّهاتنــا وآبائِنــا .. الذيــن هــم أفئدتُنــا 
التــي تخفــق .. ومشــاعرُنا التــي تَنبْـِـض .. رأيناهُــم يُســحَقون بنرانِ 
القتــلِ ويُحرَقــونَ بقذائــفِ الحقْــدِ .. ســاعةً بعــد ســاعة .. لحظــةً بعد 

لحظــة ..

يــا لوحشــيةِ العــدوان .. الذي سَــفَك دمــاءَ الأبرياء .. أهلَــكَ الحَرْثَ 
والنسّْــل .. سَــحَقَ البــشَر والحجَــر .. أمطَــرَ الأطفــالَ في مضاجِعِهــم 
بحِِمَــمِ النـّـار .. أحــالَ العجائــزَ في مراقدِهــم إلى أشــاءٍ ودمــاء .. ثــمّ 
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وجدنــا الحفــاوةَ الآثمــةَ بجيــشِ الاحتــالِ والقتــلِ والعــدوانِ عــى 
مــرأى مــن العــالم ..

ــونْي إنســان ..  ــر مــن ملي ــت أكث ــي حَرَمَ ــا .. الت هــي الفظاعــةُ عيْنهُ
ةَ خُبْــز ..  معظمهــم أطفــالٌ ونســاء .. حرمتهــم شربــةَ مــاء .. وكِــرَْ
ولُقمــةَ غِــذاء .. وجُرعــةَ دواء .. هــي الفظاعــة عيْنهــا .. إذ قطعــت 
عــن هــؤلاء الأبريــاءِ شرايــنَ الحيــاة .. كــي يمــوت شــعبٌ بحيالِــهِ 

عطشــاً وجوعــاً .. ومرضــاً ورُعبــاً .. وترويعــاً وقهــراً .. 

تاحقَــت هــذه الوقائــعُ التــي ينــدى لهــا جبــنُ الإنســانية .. لكنهّــا لم 
تجــد ســبيلَها إلى مَــن عَمِيَــت قلوبُهــم وغابــت ضائرُهــم.. فإنّــا لا 

ــدور ..  تعمَــى الأبصــار .. ولَكِــنْ تَعْمَــى القلــوبُ التــي في الصُّ
غابــت الضائــرُ وحــر التحريــض .. تحريــضٌ ســافرٌ عــى شــعبِ 
فلســطن .. عــى الشــعبِ المظلــوم .. الــذي سُــلِبت حقوقُــه .. 
 .. أجيالُــه  دت  وشُرِّ  .. ديــارُه  واغتُصِبــت   .. أرضُــه  وانتُزِعــت 
ــاز الأعمــى .. الــذي  ــه الانحي ودُنِّسَــت مقدّســاتُنا ومقدّســاتُه .. إنّ
يَضَــعُ الضحيّــةَ في موْقــع الُمعتــدي .. والُمعتــديَ في موقِــع الضحيــة .

ومــن فظائــع الإجــرام .. تلكــمُ الجريمــةُ النكــراء .. التــي أحرقــت 



56

أفئدتنــا المكلومــة .. تلِْكُــم المذابــح الرهيبــة .. التــي أجهــزت بــكلِّ 
فتكــت   .. بالمستشــفيات  احتمــت  غضّــة  أجســادٍ  عــى  بشــاعة 
بالأطفــال والنســاء .. والمــرضى والُمقعَديــن .. حتــى صــاروا أشــاءً 
مُتناثــرة .. ثــمّ وجــدتُ الجرائــم الوحشــيةُ مَــن حــاول طَمْسَــها 
وبــاشَر تزييفَهــا .. وســعى إلى تَجاهُلِهــا ومي إلى تريرِهــا .. لتكتملَ 
لْــمِ والقهْــرِ والبطْــش .. التــي تُحكِــم خِناقَها عى شــعبِ  حلقــاتُ الظُّ

فلســطن ..

هكــذا تنتصــبُ غزّةُ اليــومَ .. بأشــائها ودمائها وأنقاضِها .. شــاهداً 
جلِيّــاً عــى سَــطْوَةِ الظُّلــم .. وغطرســةِ العــدوان .. وبشــاعةِ القتل .. 
ــد .. أنّ فلســطن ..  ــد مــن جدي ــذلان .. وإنّ هــذا يؤكِّ ــرارةِ الخُ وم
ــه  المظلومــةَ الجريحــةَ منــذ قــرن مــن الزمــن.. تَمتحــنُ عالَمَنــا في مبادئِ

وقِيَمِــه .. وفي التزامِــه بمواثيقِــه وشــعاراته ..
ــداسُ في فلســطنَ المحتلــة .. باســم  أيُّ معنــى للحقــوق .. وهــي تُ

! التحــرُّ
فّةَ والقدس .. باســم  يّــة .. وهــي تُخنـَـق في غــزّةَ والضِّ أيُّ معنــى للحُرِّ

المدنية!
أيُّ معنــى للعدالــة .. وجرائــمُ الحــرب البشــعة تتعاظمُ دون مُســاءلة 
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مُحاسبة! أو 

ــأ .. فتضــع  ــا لا تتكاف ــاة في عالمن ــى للمســاواة .. وقيمــة الحي أيُّ معن
ــى  ــة ع ــاف الديمقراطي ــبَغ أوص ــض، وتُس ــوق بع ــشر ف ــض الب بع

ــصري! ــلِ العُن الفصْ

أيُّ معنــى للنزاهــة .. وقــد صــارَ التزييــفُ سياســةً .. والكَــذِبُ 
إعامــاً! زعمــوا قطْــعَ الــرؤوس كــي يقطعــوا الــرؤوس .. أيّ 

تضليــلٌ هــذا الــذي يجــري عــى حســاب أرواح الأبريــاء!
ماءُ وتُزهَقُ الأرواح!  أيّ معنى للتحرُّ .. وباسمه تستباحُ الدِّ

ــم ..  ــنَ بالقيَ ــث العابث ــا .. عبَ ــةُ لعالمن ــةُ الرهيب ــذه المقتل ــفت ه كش
وفضحَــت الاســتهانةَ بالمبــادئ .. كشــفت أزمــةَ أخــاقٍ مُســتَفْحِلة 
.. أباحَــت للمحتــلِّ المعتــدي .. أن يَقْصِــفَ الُمستشــفيات والعِيادات 
.. وأنْ يَحــرِقَ المنــازلَ والمــدارس .. وأن يَســتهدِفَ الأســواقَ والمخابز 
.. وأن يَــدُكَّ المســاجدَ والكنائــس .. ومنهــا كنائــسُ وأديــرةٌ قديمــةٌ في 
غــزّةَ صــارت أنقاضــاً عــى مَــن احتمــوا بهــا من هــذا الشــعب المكلوم 
.. ثــمّ يُحَمّــل أهــلُ غــزّة مســؤوليةَ عــن العــدوان الــذي يســتهدفهم!.
أمــا آنَ للضائــرِ أن تســتيْقظ .. بعــد الإبــادة المشــهودة ضــدّ المدنيــنَ 
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في غــزّة .. الذيــنَ سُــحِقوا ســحقاً .. أو حُرِقــوا حرقــاً .. فعلَــت 
آلــةُ العــدوان والإبــادة فعلَهــا بالبــشر .. لكنهّــا عجــزت عــن كــرِْ 

ــة ..  ــة والكرام ــم في الحري إرادت

عــى كلِّ مُســلمٍ ومُســلمة .. عــى كلّ إنســانٍ حرّ .. عــى كلِّ صاحب 
ضمــر .. أن يَرفَــع صوْتــه أينــا كان لأجــل الحــقِّ والعــدل وكرامــة 
الإنســان .. التــي تُســحَق وتُزهَــق وتُســتباح .. علينــا وعــى غرنــا .. 
رفــع الصــوْت ضــدّ هــذه الفظائــع .. ضــدّ هذا المــروق من الإنســانية 
.. ضــدّ غطرســة القــوّةِ واســتعاء العــدوان .. فــوق الحــقّ والعــدل 

والحريــة .. 

ــزّةَ  ــالَ غ ــوا أطف ــوة .. لا تنس ــا الأخ ــطن أيّ ــعبَ فلس ــوا ش لا تنس
تحــت  أحرارَهــا  تنســوا  لا   .. ومرضاهــا  وكبارَهــا   .. ونســاءها 
القصــف .. لا تنســوا أخوَتكُِــم وأخواتكُِــم .. كونــوا معهــم بقوْلكم 
وموقفكــم .. بقلوبكِــم وعقولكِــم .. بدُعائكــم وعطائكــم .. كونــوا 
ــوا معهــم  ــخ .. كون ــذي ســيذكره التاري معهــم في هــذا المنعطــف ال
.. واجمعــوا حامــي الأفئــدةِ والضائــرِ مــن النــاس كافّــة عــى كلمــة 

ســواءٍ مــن الحــقّ والعــدل ..
r r r r



»لا خرَْ فينا إنْ ل نَقُلُها ..
 ولا خرَ فيهم إنْ ل يسمعوها«.
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الموضوع السادس

أهوال الإبادة وأسئلتها الإنسانية

فقــد عــاش العــالم أهــوالاً منقولــةً مــن غــزة .. عاشَــها موسِــاً 
مديــداً مــن القتْــلِ الجاعــيِّ المتواصِــلِ عــى مــدارِ الســاعة .. عاشــها 
ــة  ــدَ فظاع ــةً بَعْ ــة .. فظاع ــوَ مَقْتَلَ ــةً تلِْ ــة .. مَقْتَلَ ــوَ مَذبَح ــةً تلِْ مَذبح
.. تعاظَمــت الحصيلــة .. وتصاعَــدت الأعــداد .. حتــى بلغــت 
عــشرات الألــوف مــن البــشر .. أُزهِقَــت أرواحُهُــم في زمــنٍ قياسيٍّ 
ــن الأطفــال والنســاء .. وأمثالهــم  بغــر وجــه حــقّ .. معظمهــم مِ

ــالهم .. ــبيلَ لانتش ــة .. ولا س ــاضٍ مُتراكِمَ ــتَ أنق ــروا تح طُمِ

ــشَر ..  ــن تُمحَــى مــن ذاكــرةِ الب ــي لَ ــة الت ــحُ الرهيب تســارَعت المذاب
ــر بيــتٌ  د سُــحَقَت أُسْرة .. أو دُمِّ وبــنْ إقامــة صــاة وجلســةِ تَشَــهُّ
ــراتِ فــوْق جمــوعِ الذاهلــن .. أو  .. أو أُســقِطَت حُمولــةٌ مــن المتفجِّ

أُبيــد حــيٌّ ســكنيٌّ بمَِــن فيــه  ..
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إنّ الأبدانَ لَتَنتَْفِضُ مِنْ هَوْل ما سُمِع .. 
إنّ الوجدانَ ليَتَزَلَزلُ مِن وَقْعِ ما شُوهِد ..

ف .. إنّ الفُؤادَ ليتفَطَّر مِن فَظَاعةِ ما اقْتُرِ
إنّ اللِّسانَ ليَعْجَزُ عَن وصفِ ما ارتُكِب ..

هي الإنسانيةُ التي ذُبحَِت في غزّة .. 
هي المبادئُ التي نُحِرَت في غزّة .. 
هي القيَمُ التي سُحِقَت في غزّة .. 

هي المواثيقُ التي أُسقِطَت في غزّة .. 

ــب  ــبِ قَلْ ــب ضمــر .. عــى كُلِّ صاحِ ــنَّ عــى كلِّ صاحِ ــد تع وق
ــه .. أن  ــهُ وموْطِنُ ــهُ ولوْنُ ــاً كان دينُ ــدَأ .. أيّ .. عــى كلِّ صاحِــب مَبْ
ي الأشــياءَ بأســائها .. أن يَصِــفَ الواقِــعَ كــا هُــو .. فــا جرى  يُسَــمِّ
في قطــاعِ غــزّة .. هــو حملــةٌ وحشــية لا أقــلَّ مــن ذلكــم .. هــي حملــةُ 
ــادةٍ جماعيــة لا أدنــى مــن ذلكــم .. هــي جريمــةٌ ضــدّ الإنســانية  إب
ولا ريْــب في ذلكــم .. مذبحــةٌ رهيبــةٌ ضــدّ شَــعْبٍ بحِيالـِـه .. ضــدّ 
حشــودِ الأطفــالِ والنِّســاءِ والشــيوخ والمــرضى وذوي الإعاقــة .. 
ــوكالات  ــي ال ــدّ عام ــعفن .. ض ــن والُمس ض ــاء والممرِّ ــدّ الأطب ض
الإنســانية الدوليــة .. ضــدّ الصحافيــن وحامــي الكامرا وناشــطي 
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ــة  ــالِ الكنيس ــاء ورج ــةِ والخطب ــاءِ والأئمّ ــدّ العل ــبكات .. ض الش
والراهبــات .. ضــدّ حافظــي القــرآنِ الكريــم والحافظــات .. ضــدّ 

ــنَ الله كثــراً والذاكــرات .. الذاكري

إنــا جريمــةٌ ضــدّ الإنســانية .. تُوجِــع الضائــر .. إذ ألقَــت بحِِمَــمِ 
كام  ــعَ تحــت الــرُّ ضَّ ــت الرُّ ــام .. ودفنَ ــار فــوق رؤوسِ أطفــالٍ نيِ النّ
.. أســقطت الســقوفَ فــوق الأمّهــات والجــدّات مــع أطفالهــنّ 

ــنّ ..  وأحفادِه
ــي  ــةَ الت ــانَ المدنيّ ــتهدفت الأعي هــي جريمــةٌ ضــدّ الإنســانية .. اس
ــاداتِ والصيدليــات  ــدِم الأهــالي .. ضربــت المستشــفياتِ والعي تَخْ
.. ودمّــرت مرافــقَ الحيــاةِ ومــواردَ المعيشــة .. ولم تســلم منهــا 

ــا  ..  ــون حوْله ــن يتزاحم ــواق ومَ ــرُ والأس ــزُ والمتاج الَمخابِ
هــي جريمــةٌ ضــدّ الإنســانية .. لم تَرْحَــمْ بَــشَراً ولا شَــجَراً ولا 

حَجَــراً .. ولم يســلَم منهــا حيــوانٌ ولا زَرْعٌ ولا مَــوْرِدُ مــاء ..

ثــمّ بلغَــتَ الوحشــيةُ مبلغهــا .. في دعــاوَى الإبــادة الشــاملة التــي 
لم تظمــأ بعــد مــن دمــاء الأبريــاء .. دعــاوى شــائنة تصاعــدت 
ضــدّ شــعبِ فلســطن .. حتــى ســمعنا التهديــدَ العلنــيّ مِــن وزيــرٍ 
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فٍ في حكومــةِ احتــالٍ وعُــدوان .. ســمعناه يتوعّــدُ مليونــنْ  متطــرِّ
ــى  ــةٍ ع ــةٍ نوويّ ــاءِ قُنبُْلَ ــزة .. بإلق ــاع غ ــانٍ في قط ــونِ إنس ــثَ ملي وثُلُ

ــهم ..! رؤوس
ــا نحــن  ــاً .. جريمــةٌ ضــدّ مبادئِن هــي جريمــةٌ ضــدّ إنســانيّتنِا جميع

ــا ..  ــدّ قيَمِن ــةٌ ض ــشر .. جريم الب

فَ الأنظــار عنهــا .. أو التــاسَ الأعــذارِ  أمّــا مَــن يحترفــون صَرْ
عونا لتُواصِــلَ  لهــا .. أو التهويــنَ مــن فظاعَتهِــا .. فإنّــا يُشــجِّ
القتــلَ والتدمــر .. والفتْــكَ والتهجــر .. ونَقــولُ لهــؤلاءِ الآثمــن 
وهــؤلاءِ الجائريــن .. وبعضُهــم زعــاءُ دُوَل وصانعــو قــرار وقــادةُ 
ثــو شاشــات، نقــول لهــم: .. كــم عــدد الضحايــا الــذي  رَأْي ومتحدِّ
ــن  ــرَ م ــلٍ آخ ــفِ طف ــم أل ــم؟ .. ك ــفي غليلَك ــم ويَشْ ــرْوِي ظمأَكُ يَ
ــوْلِ  ــراً بق ــنتُكم أخ ــرّك ألس ــي تتح ــاً .. ك ــدون أيض ــا تري الضحاي
كفــى لــكلِّ هــذا القتــل؟ كــم مــن المجــازر والمــآسي تَطلُبــون .. كــي 

ــأن تقــول كفــى؟ ــوْحِ ب تمنحــوا ضائرَكــم الحبيســةَ فُرصَتهــا الب
ــلِ  ــن قتْ ــا ع ــا عيونَن ــانيّتنا .. إنْ أغمَضْن ــن إنس ــى م ــذي يَبْق ــا ال م
المــرضى والنازحــنَ في المستشــفيات؟ .. وترويــعِ الأطفالِ والنِّســاءِ 

ــن فيهــا؟ والجرحــى المكتظِّ
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ــمِ ..  ــدي الغاشِ ــحَ للمُعت ــا .. إنْ أُبي ــعاراتِ عالمنِ ــن ش ــى م ــذي يَبْق ــا ال م
ــجِ بآلــةِ الحــربِ الفتّاكــة .. إنْ أُبيــحَ لــه تدمــرُ المســاجِد .. وقصــفُ  المدجَّ

ــحِ الشــنيعةِ بحــقِّ الُمحتَمــن بهــا؟  ــترافُ المذاب ــس .. واق الكنائ
ــادَةٌ  ــل ق ــالَم .. إنْ واص ــعِ الع ــم وشرائ ــقِ الأم ــن مواثي ــى م ــذي يَبْق ــا ال م
وساســةٌ وصانعــو قــرار .. تشــجيعَ الإبــادة .. ودعْــمَ العــدوان .. وتريــرَ 

ــر؟ ــويغَ التدم ــع .. وتس الفظائ

مــا الــذي يبْقــى مــن حِــسٍّ وضمــر .. إن لم تجــرُؤ دولُنــا الأوروبيــةُ 
ــدواء  ــاءِ والغــذاء وال ــعِ الم ــاً .. لقَطْ ــة .. عــى أن تضــعَ حــدّاً فوري والغربي
والكهربــاء والوقــود ورمــق الحيــاة .. عــن هــذا الشــعب؟ وأن تضــعَ حــدّاً 

ــك؟  ــرَ تَفْتِ ــلُ وذخائ ــلحةٍ تَقْتُ ــدوانِ بأس ــداد الع ــاً لإم فوري
لا خرَْ فينا إن لم نَقُلُها .. ولا خرَ فيهم إن لم يسمعوها .. 

تأبــى عيونُنــا أن تُغْمَــضَ .. وشــعبُ فلســطنَ يُذبَــح .. وأطفالُــه الأبريــاءُ 
يُقتّلــون تقتيــا .. وأمّهاتُه الكريــاتُ يُمَزّقْن تمزيقا .. وشــيوخُه الُمصابرِونَ 
تُفجّــرُ أبدانــم أو تُحــرَقُ أشــاؤهم .. وآلافٌ مؤلّفــةٌ مــن البــشَر في غــزّة لا 
صريــخَ لهــم .. تُخنـَـقُ أنفاسُــهم تحــت أنقــاضٍ متراكمــة .. ولا يجــدون مــن 

عالمنــا غوْثــاً ولا عَوْنــا ..
كيــف نُسْــكِتُ ضائرَنــا يــا قَــوْم .. وقــد حُــرِم شــعبٌ بحيالـِـهِ شربَــة مــاء .. 
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ولُقْمــةَ غِــذاء .. وقــارورةَ دَواء؟

كيــفَ نُخــرِس ألسَــنتََنا يــا قــوْم .. ونحــن شــهودُ المذبحــة .. نعيشُــها 
يومــاً بيــوم .. وســاعةً بســاعة؟ .. نعيشُــها لحظــةً بلحظــة .. نعيــشُ 
آلامَهــا وأوجاعَهــا .. نعيشُــها في وجداننِــا وإنْ حُجِبَــت مشــاهِدُها 
ــقَ  عــةُ عــن شاشــاتِ الانحيــازِ البغيــضِ .. التــي تســتعيدُ منطِ المروِّ
ــا  ــه .. م ــة بقوْل ــهِ الزائف ــةِ وحكايَتِ ــهِ الباطل ــرْضِ روايِتِ ــونَ في فَ فرِْعَ

أريكُــم إلاّ مــا أرى .. ومــا أَهديكُــم إلاّ ســبيلَ الرشــاد ..؟

يُذبَــح الشــعبُ العزيــزُ في غــزّة .. لكنـّـه لا يَركَــعُ إلاّ لله الواحــدِ 
القهّــار .. 

ــه  ــزّةَ نَفْسِ ــان وعِ ــةَ الإنس ــا كرام ــم عالُمن ــزّة .. يتعلّ ــعْبِ غ ــن شَ وم
ــه ..  ــةَ إرادتِ ــهِ وصابَ ــةِ مَعْدِنِ وأصال

لكنهّــم   .. أحبّائهــم  عــى  الإنســانيةِ  دمــوعَ  الأهــالي  يَــذرِف 
ــانُ في  ــعُ الإنس ــن .. يَرفَ ــوّةِ المت ــن الله ذي الق ــوْن م ــتَلْهِمون العَ يَسْ
ــأنّ  ــهِ الرّاســخِ ب ــهُ الفاجِعــة .. لإيانِ ــرِ إنْ داهَمتْ ــه بالتكب غــزّةَ صَوْتَ
اللهَ أكــرُ مــن غــاراتِ القتــل .. وأنّ اللهَ أكــرُ مــن قذائــفِ المــوت .. 
وأنّ اللهَ أكــرُ مــن صَواريــخِ العُــدوان .. وأنّ اللهَ أكــرُ مــن سياســةِ 
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ــرُ  ــش .. وأنّ اللهَ أك ــرْبِ التعطي ــن حَ ــرُ م ــع .. وأنّ اللهَ أك التجوي
ــا يُصــبُّ عــى هــذا الشــعب  ــر .. وأنّ اللهَ أكــرُ ممّ مــن سَــطْوةِ القهْ

ــات  .. ــن الويْ م

ــم عالمنــا أجَمــعَ درســاً  مُنــا .. ويُعَلِّ هــا هُــوَ شَــعْبُ فلَِسْــطنَ يُعَلِّ
ــدَ  بليغــاً .. في احتــالِ الضغــوطِ واســتيعابِ الصدمــات .. في الجلَ
والتاسُــك .. في احتســابِ الفقْــدِ والوجَــعِ عنــد الله تعــالى .. في 
الارتقــاءِ فــوْقَ مشــاعرِنا الأرضيــة العابــرة .. واحتســابها عنــد الله 
ــنْ  الــذي بــشّر الصابريــن .. وفي ذلكــم عــرْةٌ لنــا جميعــاً .. عــرةٌ لمَِ
كُــهُ فَــزَعٌ مِــن فَقْــدٍ أو  اســتَولى عليــه جَــزَعٌ مِــنْ هَــمٍّ أو غَــمّ .. أو تَملََّ
ــه ..  ــوْرِدِ رزق ــهِ أو مَ ــعِ عَمَلِ ــى موْق ــوْفٌ ع ــهُ خَ قَ ــرْان .. أوْ أَرَّ خُ
فلَنــا جميعــاً في أمّهــاتِ غــزّةَ المفجوعــاتِ الصابــرات .. خــرُْ أســوة 
ــدوة  ــرُ قُ ــبن .. خ ــن الُمحتس ــزّةَ المكلوم ــاء غ ــاً في آب ــا جميع .. ولن
ــن  ــرى الصالح ــي ذك ــاً يحي ــالاً مَرئيّ ــذا مِث ــبُهُم في ه ــا لنحَْسَ .. وإنّ
ــم  بإحســانٍ  ــةِ والتابعــن .. وتابعيه ــجِ الصحاب ــر .. عــى ن العاطِ

ــن.  ي ــومِ الدِّ إلى ي

لا عجــب أن تنتصــبَ غــزّةُ اليومَ مثالاً ســاطعاً لشُــعوبِ الأرض .. 
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في عِــزّةِ أهْلِهــا وأصالــةِ مَعْدِنِــا .. في ثباتِــا الُمذهِــلِ رغــمَ القصْــفِ 
والترهيــبِ والترويــع .. والله غالــبٌ عــى أمــرِهِ ولكــنّ أكثــرَ النـّـاسِ 

لا يعلمــون.
 

r r r r





قال تعالى..
هُ  ائيِــلَ أَنَّ لـِـكَ كَتَبْنَــا عَــلَىٰ بَنـِـي إسَِْ ﴿مِــنْ أَجْــلِ ذَٰ
مَــن قَتَــلَ نَفْسًــا بغَِــرِْ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِي الْأرَْضِ 
ــمَا  ــمَا قَتَــلَ النَّــاسَ جَميِعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ فَكَأَنَّ
ــمْ رُسُــلُنَا  أَحْيَــا النَّــاسَ جَميِعًــا وَلَقَــدْ جَاءَتْهُ
لـِـكَ فِي  نْهُــم بَعْــدَ ذَٰ باِلْبَيِّنَــاتِ ثُــمَّ إنَِّ كَثـِـرًا مِّ

﴾)32( فُــونَ  لَمُسِْ الْأرَْضِ 
 سورة المائدة. 32
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الموضوع السابع

جريمةٌ ضدّ الإنسانية
)فكأنّما قتل الناس جميعاً(

فقــد شَــهِدَ عالُمنــا خــال حــرب الإبــادةِ التــي أُوْقِعَــت عــى شــعبِ 
فلســطنَ في غــزة .. مــا يَفْــزَعُ منـْـه الوجــدان .. وعايَــشَ مــا تنتفــضُ 
لــه الأبــدان .. مــن التقتيــلِ والتدمــرِ والتجويــعِ والترويــع .. 
فهــذا العــدوان عــى الأنفُــس لم يَرحَــمْ طفــاً أو امــرأةً أو شــيخاً أو 

مريضــا .. 

مــاء .. قولُــه تعــالى في مُحكَــم التنزيل:﴿مِــنْ  ومِــن تعظيــمِ حُرْمَــةِ الدِّ
ــرِْ  ــا بغَِ ــلَ نَفْسً ــن قَتَ ــهُ مَ ــلَ أَنَّ ائِي ــي إسِْرَ ــىَٰ بَنِ ــا عَ ــكَ كَتَبْنَ لِ ــلِ ذَٰ أَجْ
ــاَ قَتَــلَ النَّــاسَ جَميِعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا  نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِي الْأرَْضِ فَكَأَنَّ
ــمَّ إنَِّ  ــاتِ ثُ ــمْ رُسُــلُناَ باِلْبَيِّنَ ــاسَ جَميِعًــا وَلَقَــدْ جَاءَتُْ ــا النَّ ــاَ أَحْيَ فَكَأَنَّ
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فُــونَ )32(﴾ ســورة المائدة. لـِـكَ فِي الْأرَْضِ لَمُرِْ نهُْــم بَعْــدَ ذَٰ كَثـِـرًا مِّ
ــةُ  ــاءت الآي ــد ج ــور، وق ــر العص ــاً ع ــاس جميع ــهٌ للنّ ــذا تنبي وفي ه
الكريمــةُ بعــد نَبَــأِ اْبنـَـيْ آدم .. أيْ عطفــاً عــى جريمــةِ القتْــلِ الأولى، 

التــي ينبغــي أنْ تكــونَ عِظَــةً للنــاسِ كافّــة عــر التاريــخ ..

ــلَ  ومِمّــا ينبغــي بيانُــه في هــذا المقــام .. أنّ سَــفْكَ دِمــاءِ الآمنــن وقَتْ
النّــاسِ بغــرِ حــقّ .. ليــسَ جريمــةً ضِــدّ غــزةَ وحدهــا أو فلســطنَ 
وحســب .. فهــي بالمعنــى الأعــمّ جريمــةٌ ضــدّ الإنســانية .. إذ 
تَنتَْهِــكُ حُرمــةَ النفْــس البشريــة .. فمَــن يســتمرئُ إزهــاقَ الأرواح 
ــع ..  ــقاطَ الشرائ ــاء .. وإس ــعَ الأبري ــدان .. وتروي ــحْقَ الأب .. وسَ
والإطاحــةَ بمبــادئ عالمنــا ومواثيقِــه وقوانينـِـه المدوّنــة؛ .. مَــن 
ــه .. إنّــا يَقْــترفُ جريمــةً شــنعاءَ ضــدّ الإنســانية  يســتمرئ هــذا كُلَّ
.. .. ﴿.. أنّــه مَــن قتــل نفســاً زَكِيّــةً بغــرْ نفــسٍ أو فســادٍ في الأرض 
فكأنّــا قتــل النــاس جميعــاً﴾ .. وهكــذا يتعــنُّ عــى البشريــةِ جمعــاء 
أن تســتنكرَ فَعْلَتَــه وأن تتحــرّكَ ضِــدّه .. بصــوتِ الحــقِّ ونــداءِ 

ــةِ الموقــف .. الضمــرِ وأمان

ومِــن إحيــاءِ الأنفُــس صَــوْنُ حُرمَتهِــا ودَفْــعُ القتْــلِ عنهــا .. وهــذه 
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عِظــةٌ بالغــة تشــتدّ حاجــةُ عالمنــا إليهــا .. فمَــنْ تنــادَوْا لوَقْــفِ 
ضّــعِ والأطفــالِ والنِّســاءِ  هــذه المجــازِرِ الوحشــيةِ التــي تَفْتِــكُ بالرُّ
ــالمِ  ــن الع ــرأىً م ــى م ــن .. ع ــومِ المدني ــرضى وعم ــيوخِ والم والش
ــثِ في  ــةِ الُمغلّظــةِ .. بالسّــعي الحثي ومســمَع .. امتَثَلــوا لهــذهِ الوصيّ
ــمُ  ــي تَعْصِ ــع الت ــةِ الشرائ ــة .. وإقامَ ــس .. ودَرْءِ المقتل ــاءِ الأنفُ إحي

مــاءَ وتَصــونُ الأرواح .. الدِّ

إنّ مَــنْ رفعــوا أصواتــم في منابــر الأرض .. وميادينِ العــالم .. ضِدّ 
ــمِ  ــاً لهــذه التعالي ــاءُ حقّ ــم أوفي ــمِ الحــرب .. هُ ــادةِ وجرائ ــجِ الإب نْ
ــو  ــح .. وه ــانيٍّ واضِ ــهٍ ربّ ــالٍ لتوجي ــفُ امتث ــو موق ــدة .. فه الخال
موقِــفُ التــزامٍ بمبــدأٍ إنســانيٍّ وأخاقــيٍّ ســابغِ .. لا يَصِــحُّ إســقاطُه 
أو تعطيلُــه .. وقــد شــاهدنا جميعــاً نــداءاتِ إحيــاءِ الأنفُــس المهــدّدة 
بالقتْــل .. يُطلقهــا حاملــو الضائــرِ الحيّةِ في كُلِّ مــكان .. ويبعَثُ بها 
ضــون ومُســعِفون مــن أنحــاءِ العــالم .. لوقْــف العــدوانِ  أطبّــاءٌ وممرِّ
الســافر عــى مستشــفياتِ غــزة .. وإنقــاذِ المــرضى والجرحــى الذيــن 
يُطاردهــم القَصــف وتُحاصِرهــم الدبّابــات .. وإغاثــةِ الأطفــالِ 
ــاة ..  ــانُ الحي ــعَ عنهــم شري ــن قُطِ غــار الذي ــدّج .. أولئكــم الصِّ الخُ

وخُنقَِــت أنفاسُــهم عــى مــرأى مــن العــالمِ ومســمع .. 
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 .. الأنفُــس  لإحيــاءِِ  ــلَ  والتدخُّ  .. المقتلــة  لكبْــحَِ  التنــادي  إنّ 
هــو مســؤوليّتنا جميعــاً .. كلٌّ مِــن مَوْقِعِــه .. وكلٌّ مَــع مَــنْ يَليــه 
مــن أصحــاب الضائــر .. في الجامعــات والمعاهِــد .. في العمَــلِ 
ــعِ التواصُــل  ــرِ ومواق ــة .. في المنابِ ــةِ والنِّقاب والوظيفــة .. في الجمعي
.. في الشاشــاتِ والشــبكات .. فكيْــف للعيــونِ أن تَغْفُــوَ .. وأبــدانُ 
الصغــارِ ترتَعِــشُ مِــن هَــوْلِ مــا يجــري هنــاك؟ وكيــف للأنفــس أن 
ــف  ــع؟ وكي ــوالُ والفواجِ ــنّ الأه ــزّةَ تطارِدُهُ ــاتُ غ ــدأ .. وأمّه ت
للضائــرِ أن ترتــاح .. وهــي تُبــصِرُ خنــادِقَ عظيمةً تُشَــقّ في الأرض 
.. كــي تحتــوي جثامــن المئــات الذيــن سٌــفِكت دماؤهم بغــرْ حَقّ؟  
إنّــا مســؤوليتنا جميعــاً .. نحــن البــشَر .. في أن نجتمــع عــى كَلِمَــةٍ 
ســواء .. لأجــل الحــقّ والعــدل .. ولوقْــف الجريمــة الشــنيعة ضــدّ 
ــةً  ــاشر .. لحظ ــثِّ المب ــر الب ــا ع ــاهِدُها عالُمن ــي يش ــانية .. الت الإنس

بعــد لحظــة ..   

ولا ينبغــي للقُنــوطِ أن يتســلّل إلى رَوْعِ أحدِنــا .. لأنّ الصــوْتَ 
الــذي يرفَعُــهُ لم يُوقِــفْ المــآسي ولم يَكْبَــحْ الفظائــع .. ذلكُــم أنّ 
ــلُّ  ــا .. يظ ــلْ له ــدْلٍ وإنْ لم يُمتَثَ ــقٍّ وعَ ــةَ حَ ــلُّ كلم ــذا يَظَ ــدَه ه جُهْ

نــداءَ قَلْــبٍٍ وضمــرٍ وإنْ لم يُسْــتجَبْ لَــه .. 
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ــا كــي يتــدي إلى ســبيلِ الرشــاد  وإنّــه لموْقِــفٌ مبدئــيٌّ يحتاجُــه عالَمنُ
..

لقــد كَشَــفَت غــزّةُ لـِـكُلِّ ذي عينــنْ .. أنّ عالَمنـَـا تنتابُــه عِلّــةٌ أخاقية 
ــانِ أنّ  ــىّ للعي ــد تج ــتعصية .. وق ــةٌ مُس ــةٌ قيمي ــة .. ومُعضِلَ مُتفاقِم
اســتدعاءَ القيَــم والمبــادئ والمواثيــق .. يُخالطــه هَــوَى ظاهِــر .. وأنّ 
ــر الإجهــاز  ــاً لتري ــتاراً مُضلِّ ــادئ تُســتعمَل سِ ــم والمب بَعــض القيَ

البَشِــع عــى الأبريــاء. .
ــه ..  ــه ومواثيقِ ــه ومبادئِ ــغيلَ قِيَمِ ر تش ــرِّ ــذي يُق ــذا ال ــالَمٍ ه ــأيُّ ع ف

ــه؟  ــه ومصالح ــب أهوائ حس
وأيُّ عــالمٍ هــذا الــذي لا تتكافــأ فيــه أرواح البــشَر .. ولا تتســاوى 

فيــه حقوقُهُــم وحريّاتــم وكرامتُهــم؟
وأيُّ عــالمٍ هــذا الــذي يَرفَــعُ شــعاراتٍ نبيلــةً لا يمتَثِــلُ لهــا في واقِــعِ 

التطبيــق؟
ــدّ  ــل .. ض ــبِ القاتِ ع ــذا الرُّ ــكلّ ه ــمَحُ ب ــذي يَسْ ــذا ال ــالم ه أيُّ ع

شــعبٍ مــن الاجئــن .. المحرومــن مــن حقّهــم وحريّتهــم؟

وقــد قدّمــت غــزّةُ لنــا ولشــعوب العــالم .. دروســاً في عِــزّة الإنســانِ 
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وكرامتــه .. وعظــاتٍ في صابــةِ الإرادةِ ومتانةِ الاحتال .. فجادَت 
ــاب  ــرْ والاحتس ــةً في الص ــاذِجَ مُلهِم ــا بن ــى عالمنِ ــا وع ــزّةُ علين غ
.. والتكافُــلِ والتراحُــم .. وفي ارتقــاءِ الإنســانِ فــوْق أوجاعــه 
ــود ..  ــزى الوج ــهُ إدراكُ مغ ــأ لَ ــه .. إنْ تيّ ــوْق آلام ــاميه ف .. وتس

ــع ناظــراهُ إلى المعــالي ..  وتطلّ
 

r r r r





قال تعالى..
ارُ  ــدَّ ــوٌ وَلَل ــبٌ وَلَهْ ــا إلِاَّ لَعِ نْيَ ــاةُ الدُّ يَ ــا الْحَ ﴿وَمَ
ــونَ﴾  ــلَا تَعْقِلُ ــونَ أَفَ ــنَ يَتَّقُ ذِي ــرٌْ للَِّ ــرَةُ خَ الْخِ
سورة الأنعام 32
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الموضوع الثامن

متانة الإيمـانِ وعُمْق اليقين

فقــد أكرمنــا اللهُ تعــالى برؤيــة نــاذج مُلهِمــةٍ في متانــةِ الإيــانِ وعُمْــقِ 
اليقــن .. نــاذج مُلهمــةٍ في الصــر والاحتســاب .. نــاذج مُلهمــةٍ 

نيــا وتعظيــمِ الآخــرة .. في اســتصغارِ الدُّ
ــشَراً  ــرى بَ ــاس في مشــارق الأرض ومغاربهــا .. أن ت ــأ للنّ فقــد تيّ
ــالِ  ــلَ الجب ــنَ مِثْ ــنُ عزيمتُهــم .. ثابت لا تُكــرَُ إرادتُــم .. ولا تُوْهَ
رغــم هَــدْمِ بيوتــم .. صابريــن محتســبنَ رغــم الأهــوالِ والفظائــع 
ــرْحُ  ــةٌ قالــوا: الحمــدً الله .. وإذا مسّــهم القَ .. فــإنْ أصابتهــم مصيب

كــرّوا الله تكبــرا ..
إنّا غزّةُ .. تُحيي فينا سِرََ الأوّلن .. مِن الصحابةِ والتابعن .. 

هــي غــزّةُ .. كتــابٌ مســطورٌ بتضحيــاتِ الكبــار والصغــار .. 
 .. واحتســابهم  بثباتــم 
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كفــى بغــزّةَ واعظــاً لمــن أراد الوعــظَ هــذه الأيّــام .. فهــو وَعــظٌٌ حــيٌّ 
يَــدُبّ فــوْقَ الأرض ويتحــرّكُ في دُنيــا النـّـاس ..

وقــد حــار بعــضُ النــاسِ في عالمنــا .. في فَهْــمِ هــذه القُــوّةِ الإنســانيةِ 
الخارقــة .. التــي تُــرى عيانــاً مِــن واقــعِ أجيــالٍ تَســتهنُ بآلامهــا .. 
وتتســامى فــوْق أشــائها .. وترتقــي فــوق أنقاضِهــا .. حــارَ بعــضُ 
النــاس في تأويــل هــذه الإرادةِ الصلبــة .. التــي لا تكرهــا الأهوالُ 

التــي تُصَــبّ فــوق الــرؤوس ..
ــدٌ في  ــزّة مُنعَقِ ــانِ في غ ــنَ أنّ سِرَّ الإنس ــض الحائري ــنّ لبع ــى تب حتّ
إيانـِـهِ بــالله تعــالى .. وفي اتِّكالـِـه عــى الله عــزّ وجــلّ .. وفي احتســابهِِ 
كلّ مــا يفقــد أو يخــر عنــد فاطِرِ الســاواتِ والأرض .. فــكُلّ هذه 
الخســائرُ الظاهــرةُ والتضحيــاتُ الغاليــة .. هــي رصيــدٌ مُدّخَــرٌ عنــد 
ــد مــن لا  ــدٌ يتعاظَــم عنْ ــدَهُ الودائــع .. هــي رصي ــنْ لا تَضيــع عنْ مَ

يُضِيــع  أجْــرَ مَــن أحســنَ عمــا ..   

قدّمَــت غــزّةُ نموذجــاً مُلهِــاً لمــن يفتــحُ عيْنيــهِ وقلَبَــه وعقْلَــه .. فــإنّ 
النــاسَ فيهــا إن اســتُهدِفوا بالتدمــر عــادوا في كُلِّ مــرّةٍ إلى التعمــر 
ــدَ  ــا .. أُعي ــزاةُ تقويض ــا الغ ــي قوّضَه ــرُ الت ــةُ والعائ ــذه الأبني .. فه
بناءؤهــا مــرّاتٍ ومــرّاتٍ مِــن قبــل .. ولــن يَكُــفّ الأهــالي مِــن بعــدُ 
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إن شــاء الله عــن رَفْــعِ بُنيانِــا مــن القواعِــدِ .. كــا كانــوا يفعلــون ..
ــقوفُ فــوْقَ الــرؤوس .. وأُطيــحَ بالجــدران ..  وإنْ هَــوَت السُّ
وطــارت النوافــذ .. وَجَــدْتَ الحيــاةَ تَــدُبُّ في مــا بقــي مِــن قاطنيهــا 
ــوا  ــد أدرك ــا .. وق ــوْقَ أنقاضِه ــاعَ ف ــشَ والاجت ــوا العيْ .. ليواصل
ــا  ــدانَ لكنهّ ــانَ والأب ــحَقُ البُني ــد تَسْ ــمَ الحــربِ الفظيعــةَ ق أنّ جرائ
تَعْجَــزُ عــن تقويــضِ إرادةِ الإنســان؛ .. إن هــو اســتلهَم العــوْنَ مــن 

ــنَ الله تعــالى ذي الجــال .. ــرِ المتعــال .. مِ اللهِ الكب

مُنــا غــزّةُ هنــا دروســاً وتمنحنــا مواعِــظَ .. هــي دروسٌ لا تُقــدّرُ  تُعَلِّ
ــا  ــظُ تُخلِّصُن ــز .. ومواعِ ــةِ العج ــن قبض ــا م رُن ــن .. دروسٌ تُحرِّ بثم
مــن وطــأةِ الانكســار .. فمــن يجــزع مِــن هَــمٍّ أصابــه .. أو يَفْــزَع من 
غَــمٍّ ألمّ بــه .. فليلتمــسْ الموعظــةَ مِــن رجــالِ غــزّة ..  مِــن أمّهــاتِ 
غــزّة .. مــن جــدّاتِ غــزّة .. مــن شــيوخِ غــزّة .. مِــن أطفــالِ غــزّة .. 
الذيــن إذا أصابتهــم مصيبــةٌ قالــوا: »إنّــا لله وإنّــا إليــه راجعــون« .. 
الذيــن إنْ أحاطَــت بهــم الفظائــعُ صاحــوا: »الُله أكــرُ ولله الحمــد«  
ــزةِ  ــم إلى الجائ ــت أفئدتُ ــم وتطلّعَ ــا في عيونِ ني مَ حطــامُ الدُّ ــزَّ ..فتَقَ
الكــرى مــن العَــيِِّ القديــر .. وإنّــا يُــوَفّ الصابــرونَ أجرَهُــم بغــرِ 

حســاب ..
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ــالله  ــةُ ب ــوب المتّصل ــا القل ــزّةَ الآن؟ إنّ ــرون سِرَّ غ ــل أدرك الحائ ه
ــا  ــا في حجمِه ــا فيه ــا وم ني ــت الدُّ ــي وَضَع ــولُ الت ــالى .. والعق تع
المنطقــيّ .. فالإنســانُ لــن يبقــى في هــذه الــدّارِ خالــداً مُخلَّــدا .. وإنّ 
كلَّ مــا يُقاســيه فيهــا قــد يصــرُ زيــادةً لــه في الأجــر .. وقــد يُحتَسَــبُ 
قُربانــاً لله تعــالى .. وإنّ الإنســانَ إنْ احتســبَ كُلَّ هــذه التضحيــاتِ 
العظيمــةِ في ســبيلِ الله تعــالى .. فإنّــا ســتهون وتتضــاءل .. وتَكْــرُُ 

معهــا إرادَتُــه .. وتتقــدّم عرْهــا قضيّتــه ..
نْيَــا مَتَــاعٌ وَإنَِّ  ــذِهِ الْحَيَــاةُ الدُّ ــاَ هَٰ تقــولُ لنــا غــزّة .. ﴿يَــا قَــوْمِ إنَِّ

الْآخِــرَةَ هِــيَ دَارُ الْقَــرَارِ﴾ ســورة غافــر - 39

أدركَ أولــو الألبــابِ أنّ المشــاهِدَ الملحميّــةَ التــي ســطّرَها أهــالي غزّةَ 
عــى مــرأى مــن العــالم .. بكريــاءِ إرادتِِــم .. واســتعاءِ كرامتهِِــم 
وصمودِهــم  بثباتِــم   .. ألسُــنهِِم  وعِفّــةِ   .. أنفسُــهِم  وبعِــزّةِ   ..
.. هــذه  .. وباصطبارِهــم واحتالِهــم واحتســابِهم  وشــجاعتهِم 
المشــاهدُ لا تتشــكّل إلاّ برؤيــةٍ ثاقبــةٍ للحيــاة .. ونظــرةٍ ذات مغــزًى 
للوجــود .. وهكــذا تَعْــرِضُ غــزةُ مثــالاً في القيَــم النبيلــة والمبــادئ 
الســامية .. التــي يجــدُر اســلتهامُها .. ولــو أنّ الناسَ في غــزّة أُشِربوا 
نيــا وزينتَهــا .. لشــوهِدوا يَنكَْــرِون فــوق  في قلوبهــم حُــبّ الدُّ
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ــي أُلِحقَــت بهــم ..  حُطامِهــا .. أو يَجْزَعــون مــن هــوْل الخســائر الت
مــن فظاعــةِ فَقْــدِ الأحبّــةِ والأقربــن .. لكنهّم تســامَوْا فــوْقَ الحطام 
ــد الله تعــالى .. واعتروهــا  وهــا في رصيدِهــم عنْ والخســائر .. وعَدُّ

ــةً لأجــل حريّتهــم وحقوقهــم وكرامتهــم ..    ــاتٍ واجب تضحي

ــن  ــراً م ــون ظاه ــن يعلم ــي الذي ــدرسُ في وَعْ ــذا ال ــتَقِرّ ه ــنْ يَسْ ولَ
نيــا وهُــم عَــن الآخــرةِ هُــم غافلِــون .. ولــنْ يُدِرِكَــه الذين  الحيــاةِ الدُّ
ــن  ــلُ إلى الأرض .. الذي ــا والتثاقُ ني ــن الدُّ ــترافُ م ــم الاغ ــاب له ط
فَرِحــوا بالحيــاةِ الدنيــا .. ومــا الحيــاةُ الدنيــا في الآخــرةِ إلاّ متــاع ..
ضت  ــرت قِبابُهــا .. وقُوِّ ثــم إنّ المســاجدَ التــي هــوَت مآذنُــا .. وفُجِّ
ــرّات ..  ــرّاتٍ وم ــلُ م ــت مــن قب ــي ابتُنيَ ــا الت ــا .. هــي ذاتُ جدرانُ
ــا  ــر فيه ــاء الله .. ليُذكَ ــدُ إن ش ــن بع ــجودُ م ــعُ الس كّ ــيبتنيها الرُّ وس

اســمُ اللهِ كثــرا ..

ــشُ  ــة والمكتبــات .. التــي أحالهــا جي والجامعــاتُ والمعاهــدُ العلمي

البغــيِ خرائــبَ وأطــالاً .. هــي ذاتُــا التــي شُــيِّدت بعــدَ كُلِّ مــرّة 
ــة  ــمِ والمعرف ــاتٍ للعل ــتعود دوْح ــت ..وس ــا أو أُحرِق ــت فيه م هُدِّ

ــبٍ إن شــاء الله .. عــن قري
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نّكُــم مشــاهدُ الخــرابِ الرّهيــبِ .. والأطــالِ المتزاحمــة ..  فــا تَغُرَّ
ــكالَ عــى اللهِ تعــالى .. واســتلهامَ  والأنقــاضِ المتراكمــة .. فــإنّ الاتِّ
العــوْنِ منــه .. ســيعيدُها إن شــاء الله فــوقَ مــا كانــت عليــه .. فكيْفَ 
لــك أخــي الكريــم مــن بعــدُ وأنْــت تــرى هــذا المثــالَ العَمَــيَِّ المرئــيّ 
ــزٍ  ــنَ لعَجْ ــك .. أو أن تَرْكَ ــتَوْلِيَ عليْ ــأنْ يَسْ ــفٍ ب ــمَحَ لضَِعْ .. أن تَسْ

يســتحوذُ عــى إرادَتـِـك؟

هــي غــزّةُ إذ تُقيــمُ الحُجّــةَ عــى كُلِّ مَــن يقــول: لا طاقــةَ لي بكــذا أو 
كــذا .. لا طاقــةَ لي بحفــظِ آيــاتٍ مــن كتــابِ الله تعــالى! لا طاقــةَ لي 
ــمٍ أو  كِ مــا اعتــدتُ عليــه! لا طاقــةَ لي بعمــلٍ أو كَسْــبٍ أو تَعَلُّ ــتَرْ بِ
تطويــر! لا طاقــةَ لي بصيــامٍ أو صدقــة! لا طاقــةَ لي ببَِــذْلٍ أو عَطــاء! 
.. فغــزّةُ تقيــمُ الحُجّــةَ عــى كُلِّ مــن يستســلمُ لعجــزه أو كسَــله .. أو 

يرضــخُ لِجُبْنـِـهِ أو بُخْلِــه!

ــي  ــا ه ــر العصــور  .. وه ــن ع ــرََ الصالح ــبُ سِ ــا الكتُ ــتَ إليْن نَقَلَ

ــاتِ  ــر الشاش ــاشِر وع ــثِّ المب ــةُ بالبَ ــوّرةُ .. المحمول ــاهدُ المص المش
ــةً مُلهِمــةً لإنســانِ العــصر  ــاذجَ عملي ــا ن ــل إليْن والشــبكات .. تَنقُْ
شْــدِ في مســالكِ الحيــاة .. كــي تَنتَْظِــمَ الأولويّــاتُ  .. تُعينُــه عــى الرُّ
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ــةِ  ــن ثقاف ــرّرَ م ــي يَتَح ــرا .. وك ــاً وتأخ ــي .. تقدي ــا ينبغ ــدَه ك عن
ــضُّ  يــاتِ وتَحُ ــم اقتنــاءَ المادِّ الاســتهاكِ الجامحــة .. التــي تُضَخِّ
ــلَعِ التــي لا نحتــاجُ كثــراً منهــا في واقــعِ  عــى التراكُــضِ خلْــفَ السِّ
ــصِر  ــانَ الع ــنُ إنس ــة .. تع ــةً الُملهِم ــاذِجُ العملي ــذه الن ــر.. فه الأم
سِــه الُمفْــرِط لمــا قــد يمسّــه مــن كــدَرٍ وهمــوم  سُّ ــصِ مــن تَحَ في التخلُّ
ــود  ــن الوج ــةَ م ــانَ إنْ أدرك الغاي ــإنّ الإنس ــغال .. ف أو أرقٍ وانش
ــا وزينتَُهــا .. يكــون الإنســانُ عندهــا قــد تحــرّر  ني هُ الدُّ ــأسِرْ .. ولم ت
ــاةُ  بحــقٍّ وارتقــى الُمرتَقَــى .. وأدرك معنــى قوْلَــه تعــالى ﴿وَمَــا الْحَيَ
ــاَ  ــونَ ۗ أَفَ ــنَ يَتَّقُ ذِي ارُ الْآخِــرَةُ خَــرٌْ للَِّ ــوٌ ۖ وَلَلــدَّ ــبٌ وَلَهْ ــا إلِاَّ لَعِ نْيَ الدُّ

ــام 32 ــورة الأنع ــونَ﴾ – س تَعْقِلُ

يكــونُ الإنســانُ عندَْهــا قــد أدركَ معنــى قوْلَــه تعــالى ﴿وَمَــا أُوتيِتُــمْ 
نْيَــا وَزِينتَُهَــا ۚ وَمَــا عِنْــدَ اللهَِّ خَــرٌْ وَأَبْقَــىٰ ۚ  ءٍ فَمَتَــاعُ الْحَيَــاةِ الدُّ مِــنْ شَيْ

أَفَــاَ تَعْقِلُــونَ﴾ - ســورة القصــص 60

ــلُ  ــاَ مَثَ ــالى ﴿إنَِّ ــه تع ــزى قول ــد أدرك مغ ــا ق ــانُ وقته ــونُ الإنس يك
ــاتُ الْأرَْضِ  ــهِ نَبَ ــطَ بِ ــاَءِ فَاخْتَلَ ــنَ السَّ ــاهُ مِ ــاَءٍ أَنْزَلْنَ ــا كَ نْيَ ــاةِ الدُّ الْحَيَ
ـاسُ وَالْأنَْعَــامُ حَتَّــىٰ إذَِا أَخَــذَتِ الْأرَْضُ زُخْرُفَهَــا  ـا يَــأْكُلُ النّـَ مِمّـَ
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ــاً أَوْ  ــا لَيْ ــا أَمْرُنَ ــا أَتَاهَ ــادِرُونَ عَلَيْهَ ــمْ قَ ُ ــا أَنَّ ــنَّ أَهْلُهَ ــتْ وَظَ نَ يَّ وَازَّ
ــلُ  لـِـكَ نُفَصِّ نَـَـارًا فَجَعَلْناَهَــا حَصِيــدًا كَأَنْ لَمْ تَغْــنَ باِلْأمَْــسِ ۚ كَذَٰ

ــس 24 ــورة يون ــرُونَ﴾ – س ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتِ لقَِ الْآيَ

عِــزّةِ  العــالم .. دروســاً في  لنــا ولشــعوبِ  قدّمــت غــزّةُ  هكــذا 
الإنســانِ وكرامَتـِـه .. وعِظــاتٍ في صابــةِ الإرادةِ ومَتانــةِ الاحتــال 
.. فجــادَت غــزّةُ علينــا وعــى عالمنِــا بنــاذِجَ مُلهِمــةً في الصــرْ 
والاحتســاب .. والتكافُــلِ والتراحُــم .. وفي ارتقــاءِ الإنســانِ فــوْق 
أوجاعِــه .. وتســاميه فــوْق آلامِــه .. إنْ تيّــأَ لَــهُ إدراكُ مغــزى 

الوجــود .. وتطلّــع ناظــراهُ إلى المعــالي .. 
فيا أهلَ غزّةَ .. لا تَِنوا ولا تحزَنوا وأنتُم الأعلونَ بإيانكم .. 

ــه  ــرْحٌ مِثلُ ــوْمَ قَ ــسّ الق ــكُم قــرحٌ فقــد مَ ــا أهــلَ غــزّة .. إن يَمْسَسْ ي
ــوا  ــن آمَن ــمَ اللهُ الذي ــاس .. وليَِعْلَ ــن الن ــا ب ــامُ نُداوِلُه ــكَ الأيّ .. وتل

ــم شــهداء ..  ــذَ مِنكُْ ويتّخِ

ــارَ  ــون أبص ــاض تفتح ــوق الأنق ــن ف ــم م ــا أنت ــزّة .. ه ــلَ غ ــا أه ي
الأمَُــم والمجتمعــات عــى دُروسٍ بليغــةٍ وعِظــاتٍ عميقــة .. تشــتدّ 

حاجــةُ البــشر إليْهــا في هــذا الزمــان ..
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ــزة  ــمُ العزي ــل تضحياتكِِ ــالى أن يتقبّ ــأل الله تع ــزّة .. نس ــل غ ــا أهْ ي
نيــا وحُسْــنَ  ــطَ عــى قلوبكُِــم .. وأن يُؤتيَِكــم ثــوابَ الدُّ .. وأنْ يَرْبِ

ــرَة .. ــوابِ الآخِ ث
 

r r r r



ــن عمــر قــال : قــال رَســولَ اللهَِّ  ــدالله ب عــن عب
مَ : » الُمسْــلمُِ أخُــو الُمسْــلمِِ  صَــلىَّ اللهُ عليــه وســلَّ
لا يَظْلمُِــهُ ولَا يُسْــلمُِهُ، ومَــن كانَ في حَاجَــةِ 
جَ عــن  فَــرَّ أخِيــهِ كانَ اللهَُّ في حَاجَتـِـهِ، ومَــن 
جَ اللهَُّ عنـْـه كُرْبَــةً مِــن كُرُبَــاتِ  مُسْــلمٍِ كُرْبَــةً، فَــرَّ
هُ اللهَُّ يَــومَ  يَــومِ القِيَامَــةِ، ومَــن سَــرََ مُسْــلمًِا سَــرََ

ــةِ« القِيَامَ
صحيح البخاري -  2442 
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الموضوع التاسع

عن الأخوّة والتزاماتها

ــويٍّ شريــف، عــى  ــثٍ نب ــدّ منهــا، مــع حدي ــوْمَ وقْفــةً لابُ ــفُ الي نَقِ
قائِلِــه أفضــلُ الصــاةِ وأَتــمُّ التســليم .. مــع حديــثٍ مــا أشــدّ 
حاجتنِــا إلى مُدارَسَــتهِ والامتثــالِ لمقتضــاه .. إذ يقــولُ النبــيُّ الأمن، 
صلــوات ربيِّ وســامُه عليــه: »المســلمُ أخــو المســلم، لا يَظْلِمُــهُ ولا 
يُسْــلِمُه، ومَــن كان في حاجَــةِ أخيــهِ كانَ الله في حاجتــه، ومَــن فــرّج 
ــومِ القيامــة،  ــات ي ــةً مــن كُرب ــه كُرْبَ ــرّج اللهُ عن ــةً ف عــن مســلمٍ كُرْبَ
ومَــن ســتَر مُســلِاً ســتَره الله يــوم القيامــة«. أخرجــهُ البخــاريُّ 

ــلم. والمس

ــد البخــاريِّ ومســلم في  ــثَ الشريــفَ عن ــا إذ نجــدُ هــذا الحدي وإنن
لــةِ والآداب .. فإننــا نُــدْرِكُ  أبــواب المظــالم والغَصْــب، والــرِِّ والصِّ
مــن خــالِ ذلكُــم أيضــاً .. مــدى مُناســبَةِ هــذه الوصيّــةِ النبويّــةِ لمــا 
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ــا  ــاه .. ف ــاهُ ووَاكَبْن ــذي خالَجْن ــا هــذا ال شــهدناه وعشــناه .. لموقفِن
ــابٌ  ــوْر .. اغتص ــوْرٌ وأيُّ جَ ــم .. جَ ــمٌ وأيُّ ظُل ــزّةَ ظُل ــرى في غ ج
للحقــوق واســتابٌ للعدالــة .. وهــو كُرْبَــةٌ أُوقِعَــت .. ليــس 
ــا عــى مليــونِ طفــل .. عــى  عــى مُسْــلِمٍ واحــدٍ أو مســلمة .. وإنّ
مليونــنِ وثاثائــة ألــف مــن أخوتنــا وأخواتنــا في معســكر اعتقــالٍ 
يُمْطَــرُ بالِحمَــمِ الملتهبــةِ وأطنــانِ المــوْتِ والدمــار دقيقــةً بعــد دقيقــة 
.. اســمه قطــاعُ غــزة .. وهــذا عــى موســمٍ مديــد .. موســمٍ حافــلٍ 
بالقتــلِ الجاعــيِّ الرهيــب .. موسِــمٍ يَعُــجُّ بالدمــارِ الشــامِلِ الفظيــع 

 ..

ــكَ في غــزّة  أخــي المســلم .. أخــوكَ في غــزّة .. أختُــكَ في غــزّة .. أُمُّ
.. صغرتُــكَ في غــزّة .. مسّــهم الــرُُّ .. مسّــهُم القَصــفُ الوحــيُّ 
.. مسّــهم التجويــعُ والتعطيــش .. مسّــهم التقتيــلُ والتدمــر .. 
مــت تديــا .. صــاروا يبيتــون في العــراء ..  كانــت لهــم بيــوتٌ فهُدِّ
ــمُ  يفترشــون الأنقــاضَ ويلتحفــون الســاء التــي انمــرَتْ منهــا حِمَ
ــكَ  ــي ومِنْ ــرأى مِنِّ ــى م ــذا ع ــرى ه ــم .. ج ــتْ به ــي فَتَكَ ــل الت القتْ
ــك الكريــم .. صــى الله  ــر قــوْلَ نبيِّ أخــي المســلم ومَسْــمَع .. فتذكّ

عليــه وســلم .. »ومَــن ســتَر مُســلِاً ســتَره الله يــوم القيامــة«..
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يــنِ والعقيــدةِ والإيــان ..  ةَ الدِّ ولا يخفــى عليــكَ أخــي .. أنّ أُخــوَّ
مُقــرّرةٌ في كتــابِ الله تعــالى، كــا في آيــةِ الحجــرات ﴿إنّــا المؤمنــون 

إخِْــوَة﴾ ..
ةَ ليســت شِــعاراً وحســب .. ليسَــت كلمــةً جوْفــاء  عــى أنّ الأخُُــوَّ
ــبُ عليهــا التزامــاتٌ  ةٌ وُثقــى لا انفصــامَ لهــا .. وتترتَّ .. فهــي آصِرَ
واســتحقاقاتٌ لا تَصِــحُّ الغَفْلَــةُ عنهــا أو التقاعُــسُ عــن أدائِهــا عــى 

وَجْهِهــا الأمثــل ..
ــلْ  ــهِ رســولُ الله صــى الله عليــه وســلم .. فتأمَّ ــا إليْ وهــذا مــا يُنبِّهن
ــو  ــلمُ أخ ــام: )المس ــاةُ والس ــه الص ــى علي ــبِ المصطف ــوْلَ الحبي ق
المســلم، لا يَظْلِمُــهُ ولا يُسْــلِمُه، ومــن كانَ في حاجــةِ أخيــه كان الله 
ــةً مــن  ــةً فــرّج اللهُ عنــه كُرْبَ ج عــن مُســلِمٍ كُرْبَ في حاجتــه، ومَــن فــرَّ
ــنْ سَــتَر مُســلِاً ســتَره الله يــوم القيامــة(. كُربــاتِ يــوْمِ القيامــة، ومَ

أخــي المســلم! .. إنْ كانــت لديْــكَ حاجــةٌ ترجوهــا مِــنَ اللهِ تعالى .. 
يــنِ والعقيــدةِ والإيــان الذيــن أُبيــدوا  فــإنّ وقوفَــك مــع إخــوةِ الدِّ
ــو  هُم .. ه ــتُرُ ــا يَسْ ــدوا م ــاً ولم يج ــاً وعدوان ــروا ظُل ــزّةَ وهُجِّ في غ
ــكَ وأنْ يكــونَ  بــابٌ مفتــوحٌ إن رَجَــوْتَ الأجْــرَ والمثوبــةَ مــن بارِئِ

ــكَ. اللهُ تعــالى في حاجَتِ
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جَ اللهُ عنـْـك كُربــةً مــن كُربــاتِ  أخــي المســلم! .. إن رَغِبْــتَ بــأن يُفَــرِّ
يــوْمِ القيامــة .. ومــا أعظمُهــا مِــن حاجــة .. فإنّــك مَدْعُــوٌّ بمقتــى 
ــةِ  ــجِ كُرب ــعى في تفري ــح .. إلى أن تس ــويِّ الواضِ ــهِ النب ــذا التوجي ه
يــنِ والعقيــدةِ والإيــانِ في غــزّة .. الذيــن يَلْفِــظُ  إخْوَتـِـكَ في الدِّ
الواحِــدُ منهــم أنفاسَــه الأخــرة وهــو يرفَــعُ إصبَــعَ الشــهادةِ صابــراً 

محتســباً ..

وقــد تحسَــبُ أخــي المســلمُ واهمــاً أنّــكَ لا تســتطيعُ القيــامَ بواجبـِـكَ 
هــذا .. فلعلّــك لم تُــدرِكْ أنّ الوقــوفَ معهُــم في كُرْبَتهِِــم .. والســعيَ 
في إنصــافِ الحقــوقِ والعدالــةِ ونبْــذِ الظُّلــمِ والعُــدوان .. هــو بابٌ في 
ة .. أن تســعى في ذلــكَ مــع الســاعنَ بالقوْلِ  القيــامِ بواجبــاتِ الأخَُــوَّ
والَموْقــف .. وأن تَبْــذُلَ مــا تملــكُ مَــنْ وَقْــتٍ وجُهْــدٍ واجتهــادٍ ومــالٍ 
وعطــاءٍ وحضــورٍ لأجْــلِ هــذا الهــدفِ النبيــلِ .. الــذي لا يَصْــحُّ 

القعــودُ عنــه وقــد بَلَغَــتْ المذبحــةُ مبلَغَهــا .. والإبــادةُ مَداهــا .

ــكَ عَــن  فْ عينيْ ــكَ فــا تَــصْرِ ــقَ الُله تعــالى حاجَتَ قِّ وإنْ أَرَدْتَ أنْ يُحَ
مُ عــى أمّهــاتٍ ثــكالى وأطفــالٍ  ذوي الحاجــات .. وأيُّ حاجــةٍ تتقــدَّ

سُــحِقوا ومــرضى أُبيــدوا .. هــم إخــوةٌ لــكَ وأخــوات؟
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جــالِ والنِّســاءِ جميعــاً ..  ــا للرِّ ــم أخــي المســلم .. والــكامُ هن واعلَ
للشــبابِ والفتيــاتِ معــاً .. اعلَــمْ .. أنّــكَ إذْ تَضَــعُ نَصْــبَ عينيْــك 
حاجــاتِ أكثــرِ مــن مليــونْي إنســان .. هُــمْ أخوتُــكَ وأخواتـِـكَ .. إذ 
تَضَــعُ هــذه الحاجــاتِ والكربــاتِ والمظــالمَ نصْــبَ عينيْــكَ ومَوْضِــعَ 
ناظريْــك .. ولا يُغْمَــضُ لَــكَ جِفْــنٌ أو تَقَــرُّ لــك عــنٌْ أو يَطيبُ لكَ 
ــتَ  ــم وتجرَهُــم .. وأنْ طعــامٌ أو شراب؛ .. وأنــت تُشــاهِدُ إبادَتَُ
تــرى تقتيلَهُــم وتدمــرَ بيوتِــم ومخيّاتِــم .. فإنّــكَ بهــذا تَمتَْثـِـلُ 
لمقتــى التوجيــهِ القــرآنيِّ والهـَـدْيِ النبــويِّ .. وتســتجيبُ أيضــاً 
ــفُ  ــي تَقِ ــاً الت ــانيّتَكَ أيض ــق إنس ــر .. وتُحقِّ ــدأِ والضم ــى المب لمقت
ــوم  ــابِ والمكل ــضِ .. والُمص ــعِ والمري ــلِ .. والرّضي فْ ــع الأمِّ والطِّ م
.. لا تُسْــلِمه لأنيــابِ الإبــادة .. لا تْخذِلُــه في موْقــفِ التهجــر .. لا 
ــهِ ولا تســهو عــن  ــلُ عــن كُرْبَتِ ــبِ الوحشــية .. لا تَغْفَ ــه لمخالِ تَتْركُ

ــه ..  حاجَتِ

ــة .. »المســلمُ أخــو المســلم، لا  ــة النبوي ــلُ بالوصيّ ــتَ بهــذا تعمَ وأن
ــةِ  ــنَ الظُّلــمِ أن تَسْــكُتَ عــن هــذِهِ المقتلَ يَظْلِمُــهُ ولا يُسْــلِمُه« .. ومِ
فَ النظــرَ عــن هــذه الإبــادةِ التــي  لْــمِ أن تَــصْرِ الفظيعــة .. ومــن الظُّ
ــفِ  فِ الواجــبِ بالموْق ــدَ عــن التــصرُّ رأيتَهــا رَأْيَ العــنْ أو أن تقعُ
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والكلمــةِ والتعــاونِ والبــذْلِ بالجُهْــدِ والوقــتِ والمــال عــى النحــوِ 
الأمثــل.

ــلُ  ــا لا نغف ــدة، فإنن ــنِ والعقي ي ــوّةِ الدِّ ــى أُخ ــتذكِرُ معن ــا إذ نس وإنّن
ةِ القيَــمِ والمبــادئِ والضائــر .. التــي ينبغــي أن تجمَــعَ  عــن أخــوَّ
أُسَرتَنــا الإنســانيةَ عــى كلمــةٍ ســواء .. تُناهِــضُ فيهــا الظُّلــمَ .. 
وتُعَطِّــل عرَهــا الإبــادةَ .. وتتصــدّى مــن خالهــا للتقتيــلِ والتدمرِ 

والتهجــر ..

لقــد أوقــعَ مجرمــو الحــربِ كارثــةً إنســانيةً فظيعــةً في غــزة .. محمولــةً 
إلى أســاعِ العــالمِ وأبصــارِه عــرَ البــثِّ المبــاشر .. وأســقطَ داعمــو 
الإبــادةِ القانــونَ الــدوليَّ وداســوا مواثيــقَ الأمــم .. وأوقعــوا عالَمنــا 
في أزمــةٍ قيميــةٍ ومُعضِلَــةٍ أخاقيــة .. وينبغــي أن تتكاتــفَ الجهــودُ 
ــي  ــانية .. الت ــدّ الإنس ــنيعةِ ض ــةِ الش ــفِ الجريم ــاً لوق ــةُ جميع النبيل
ــا جميعــاً نحــن البــشر .. جريمــةٌ ضــدّ إنســانيتنِا  هــي جريمــةٌ ضدّن
.. جريمــةٌ ضــدّ مبادئِنــا .. جريمــةٌ ضــد مواثيقِنــا .. جريمــةٌ ضــد 
أخاقياتنِــا .. جريمــةٌ ضــدّ كرامتنِــا .. وإنّ عالمــاً يَسْــمَحُ بهــذِه 
ــهريْن  ــتضعفنَ ش ــاءِ والمس ــال والنِّس ــقّ الأطف ــةِ بح ــةِ الرهيب المقتل
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ــهرَها  ــلُ ش ــي تدخ ــية وه ــذه الوحش ــع ه ــاوَن م ــنْ .. ويته مُتتابع
ــوقَ  ــه ولا حق ــانَ في ــالمٌ لا أم ــو ع ــا .. ه ــلُ تريرَه ــثَ ويواصِ الثال

ــة .. ولا عدال

ولا يفوتُنــا في هــذا المقــامِ أن نتوجّــه إلى أخوتنِــا وأخواتنِــا في غــزّة .. 
فيــا أهْــلَ غــزّة .. لا تَِنــوا ولا تحزنــوا وأنتــم الأعلــون بإيانكــم .. 

ــه  ــرْحٌ مِثلُ ــوْمَ قَ ــسّ الق ــكُم قــرحٌ فقــد مَ ــا أهــلَ غــزّة .. إن يَمْسَسْ ي
ــوا  ــن آمَن ــمَ اللهُ الذي ــاس .. وليَِعْلَ ــن النّ ــامُ نُداوِلهــا ب ــكَ الأيّ .. وتل

ــم شــهداء  ــذَ مِنكُْ ويتّخِ
 

r r r r



قال تعالى..
نَــعَ مَسَــاجِدَ اللهَِّ أَن يُذْكَــرَ  ﴿وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِـّـن مَّ
ــا أُولَٰئـِـكَ مَــا كَانَ  فيِهَــا اسْــمُهُ وَسَــعَىٰ فِي خَرَابَِ
ــا  نْيَ ــمْ فِي الدُّ ــيَن  لَهُ ــا إلِاَّ خَائفِِ ــمْ أَن يَدْخُلُوهَ لَهُ

ــمْ فِي الْخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ﴾ خِــزْيٌ وَلَهُ
 سورة البقرة، آية 114
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الموضوع العاشر

العـدوان على الإنسان 
والمقدّسات والحرمات

ــاَ يَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللهَِّ مَــنْ  فقــد قــال الله تعــالى في مُحكَــم التنزيــل: ﴿إنَِّ
ــشَ إلِاَّ  كَاةَ وَلَمْ يَخْ ــاَةَ وَآتَــى الــزَّ آمَــنَ بـِـاللهَِّ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَأَقَــامَ الصَّ
ــنَ الْمُهْتَدِيــنَ﴾ ســورة التوبــة، آيــة  ــوا مِ ــكَ أَنْ يَكُونُ اللهََّ فَعَسَــى أُولَئِ

.18
ــدا﴾  ــعَ اللهَِّ أَحَ ــوا مَ ــاَ تَدْعُ ــاجِدَ للهَِِّ فَ ــلّ ﴿وَأَنَّ الْمَسَ ــزّ وج ــال ع وق

ــة 18. ــن، آي ــورة الج س
ــا  ــرَ فيِهَ ــعَ مَسَــاجِدَ اللهَِّ أَن يُذْكَ نَ ــمُ مِمّــن مَّ ــنْ أَظْلَ وقــال تعــالى: ﴿وَمَ
ــا إلِاَّ  ــمْ أَن يَدْخُلُوهَ ــا كَانَ لَهُ ــكَ مَ ئِ ــا ۚ أُولَٰ ــعَىٰ فِي خَرَابِهَ ــمُهُ وَسَ اسْ
ــمٌ﴾  ــذَابٌ عَظِي ــرَةِ عَ ــمْ فِي الْآخِ ــزْيٌ وَلَهُ ــا خِ نْيَ ــمْ فِي الدُّ ــنَ ۚ لَهُ خَائِفِ
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ــة 114 ــرة، آي ــورة البق س
ــالى ..  ــوتِ الله تع ــى بي ــهودٍ ع ــدوانٍ مش ــع عُ ــفُ م ــوْمَ نَقِ ــا الي وإنّن
ــاتِ  ــى مقدّس ــلم .. ع ــه وس ــى الله علي ــولِ الله ص ــرِ رس ــى من ع
ــا  ــا وإهانتَن ــا في ديننِ ــي إذلالَن ــدوانٍ يبتغ ــلمن .. ع ــامِ والمس الإس

في عقيدتنِــا ..  

فقــد فَجّــرَ الغــزاةُ مســاجدَ غــزّة .. أطاحــوا بمآذنِــا وقِبابِهــا .. 
هَــوَت ســقوفُها فــوقَ الــرؤوس .. وأحالــوا فضاءاتِــا إلى رُكام 
ــا  ــجود .. مــع بقاي ــعِ السُّ كّ ــوي أشــاءَ الرُّ .. جعلوهــا أنقاضــاً تحت

مصاحِــفَ شريفــةٍ أحرَقهــا القصــفُ الهمجــيّ .. 
وقــد شــاهدنا مــا اقترفــوه في أكــرِ مســاجدِ غــزّةَ وأعرقِهــا .. الجامعِ 
ــأ بذلكــم  ــروه تدمــراً .. دون أن يُعْبَ ــذي دمّ ــر .. ال ــريِّ الكب العُمَ
ــل  ــى قب ــقٍ أت ــد حري ــاً بع ــبّ قَلِق ــذي هَ ــا ال ــتَرث .. في عالمن أو يُك

ســنوات عــى كنيســةِ نوتــردام ..!

ــةِ  فّ ــآذنِ الضِّ ــوق م ــالِ ف ــامَ الاحت ــزاةِ أع ــشُ الغُ ــعَ جيْ ــد رَفَ وق
ــن  ــرأى م ــى م ــل .. ع ــصِ والقَتْ ــاً للقَنْ ــا أبراج ــة .. واتّخذه الغربي

ــع .. ــالمِ أجَم الع
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ــه أولئكُــم الجنــودُ  ــا .. مــا اقتَرفَ ثــمّ شــاهَدْنا .. وشــاهَدَ العــالمُ مَعَن
ــم ..  ــلحتهِِم وأحذيتهِ ــوهُ بأس ــن .. دنّس ــجدٍ في جن ــلَ مَسْ .. داخ
شــوّهوا جدرانــه .. سَــخِروا مــن ديننِــا ومقدّســاتنِا ومصاحفِنــا 
ــةً .. واســتخدَموا  ــواتٍ عابث ــرَ وأقامــوا صل ــرََ الطاهِ ــوا المن .. اعتل
كْــرِ الحكيــم  َ الصــوْتِ الُمخصّــصَ لرفــعِ الأذانِ وتــاوةِ آيِ الذِّ مُكــرِّ
ــر  ــى تصوي ــوا ع ــد حرص ــس .. وق ــثِ والتدني ــتخدموه للعَبَ .. اس
فَعْلَتهِِــم الشــنعاءَ التــي فعلــوا .. ونَقْــلِ مقاطِعِهــا المرئيــةِ ليُشــاهِدَها 

ــاءَ الإذلال .. ــةِ وابتغ ــاءَ الإهان ــةً .. ابتغ ــلمو الأرضِ قاطب مُس
إنّــم الغــزاة .. الذيــنَ يَحتلّون الُمقَدّســاتِ في القُدس .. ويســتبيحون 
المســجدَ الأقــى المبــارك .. ويَســفِكون دمــاءَ الأبريــاءِ في فلســطنَ 
ــثّ  ــر الب ــالمُ ع ــاهدها الع ــي يش ــة الت ــعَ الرهيب ــون الفظائ .. يقترف

المبــاشر ..
إنّــه تدنيــسٌ ســافرٌِ لمقدّســاتِ الإســامِ والمســلمن .. لــكلِّ مســاجدِ 

الأرض .. لــكلِّ منابــرِ العــالم .. 
ــوتٍ  ــثٌ في بي ــوتِ الله .. عَبَ ــرٌ لبي ــبيلِ الله .. تدم ــن س ــدٌّ ع ــه صَ إنّ

ــمُه .. ــا اس ــرَ فيه ــعَ ويُذكَ أَذِنَ الله أن تُرفَ
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وقــد شــاهدنا هــذا العبــثَ أيضــاً في مــدارسَ وريــاضِ أطفــال .. في 
مستشــفياتٍ وعيــادات .. شــاهدناه في مكتبــاتٍ علمية .. شــاهدناه 
في مقاطــعَ مرئيــة .. يتباهــى فيهــا جيــشُ الغُــزاة وجنــودُه بقصــف 
المنــازل وإهــداء مقاطـِـعِ التدمــر الشــامل لذويِــم .. ويســتمتعُ 
بعــضُ الجنــودِ بتحطيــمِ ألعــابِ رُضّــع .. وتشــيمِ عرائــسِ أطفــال 
.. ورمْــيِ دفاتــرِ تاميــذ .. وتصويــرِ هــذا العبَــث وبَثِّــهِ لــرَاهُ العــالمُ 

أجمــع ..

إنّ هــذا العــدوانَ الوحــيَّ عــى شــعبِ فلســطنَ .. أطفــالاً ونســاءً 
وشــيوخاً ومــرضى .. هــو جريمــةٌ ضــدّ الإنســانيةِ جمعــاء .. ضــد 
ــة ..  ــاةِ البشري قِيَمِهــا ومبادئهــا ومواثيقِهــا وشرائعهــا .. ضــدّ الحي

ومَــن قتَلَهــا فكأنّــا قتــلَ النــاسَ جميعــا .. 

إنّ تلِْكُــم الفظائــعَ التــي شَــهِدَها العــالم .. وفنــونَ البطــشِ والتنكيلِ 
ــرٌ  ــي تعب ــاهد .. ه ــم المش ــاً في تلكَ ــا جميع ــي أبصرناه والإذلالِ الت
ــداءٍ  ــان .. ع ــداءٍ للإنس ــارةُ ع ــي أم ــن .. وه ــدٍ دف ــن حِقْ ــرٌ ع ظاه
ــل  ــوَسٍ بالقتْ ــن ه ــف ع ــي تكش ــاة .. وه ــداءٍ للحي ــة .. ع للطفول
الجاعــيّ .. والتدمــرِ الشــامل .. والعُــدوانِ الســافر .. وهــي تُنبْـِـئُ 
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ــشَ  ــتمرئُ البطْ ــةٍ تَس ــاجُ ثقاف ــي نت ــويّة .. وه ــرِ س ــاعر غ ــن مش ع
ــة ..  ــالي والغطرس ــدوانَ والتع والع

إنّ هــذه الاعتــداءاتِ الشــائنة .. عــى بيــوتِ الله .. وعــى حُرمــاتِ 
مــاءِ والأرواح .. هــي فضائــحُ كاشــفةٌ  النــاس .. وعــى عِصْمَــةِ الدِّ
للمــدى الــذي بلغَــهُ هــؤلاء المعتــدون .. ومــن عجائــبِ عالمنــا أن 
ــقِ  ــادئِ والمواثي ــمِ والمب يتهــاونَ مــع هــذه الاســتباحةِ الســافرةِ للقيَ
والشرائــع .. وأن يتســتّر بعــضُ الساســةِ عــى مــا يُقــتَرفُ مــن 
فظائــعَ تحــتَ الأســاعِ والأبصــار .. وأن يُمّــدَّ جيــشُ العــدوان بآلــةِ 

ــرِ الفتــك .. الجريمــةِ وذخائ

عــى أنّ هــذا التــادي في الغَــيِّ .. هــذا الإسرافَ في الفظائــع .. هــذا 
ــش .. أنّ هــذا يُــؤذِنُ بانكســارِ العــدوان  التباهــي بــالإذلالِ والتوحُّ
يــأتي بمثــلِ هــذه  فــا  القهــر ..    الظُّلــم .. وأُفــولِ  .. ونايــةِ 
الأفاعيــلِ إلاّ مَــن هُــزِمَ في داخِلِــه .. وأدرَكَ عجْــزَه .. وَظَنُّــوا أنّــم 
ــةً  ــربِ كارث ــو الح ــعَ مجرم ــد أوق ــن الله .. لق ــم مِ ــم حُصونُ مانعَِتُهُ
إنســانيةً فظيعــةً في غــزة .. محمولــةً إلى أســاعِ العــالمِ وأبصــارِهِ عــر 
البــثّ المبــاشر .. وأســقط داعمــو الإبــادةِ القانــونَ الــدوليَّ وداســوا 
مواثيــقَ الأمــم .. وأوقعــوا عالَمنــا في أزمــةٍ قيميــةٍ ومُعضلــةٍ أخاقية 
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.. وينبغــي أن تتكاتــفَ الجهــودُ النبيلــةُ جميعــاً لوقــفِ الجرائــمِ 
ــا جميعــاً نحــن  ــمُ ضدّن الشــنيعةِ ضــدّ الإنســانية .. التــي هــي جرائ
البــشر .. جرائــمُ ضــدّ إنســانيتنا .. جرائــمُ ضــدّ مبادئنــا .. جرائــمُ 
ــا  ــا .. جرائــمُ ضــدّ كرامتنِ ضــدّ مواثيقنــا .. جرائــمُ ضــدّ أخاقياتنِ
.. وإنّ عالمــاً يســمحُ بهــذه المقتلــةِ الرهيبــةِ بحــقِّ الأطفــالِ والنســاءِ 
والمســتضعفن .. ويتهــاوَن مــع هــذه الوحشــيةِ ويواصــلُ تريرَهــا 

.. هــو عــالمٌ لا أمــانَ فيــه ولا حقــوقَ ولا عدالــة ..

r r r r 





قال تعالى..
ــوعِ  ــوْفِ وَالْجُ ــنَ الْخَ ءٍ مِّ كُــم بـِـيَْ ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ
ــرَاتِ  ــسِ وَالثَّمَ ــوَالِ وَالْأنَفُ ــنَ الْأمَْ ــصٍ مِّ وَنَقْ

ابرِِيــنَ﴾  ِ الصَّ وَبَــشرِّ
 سورة البقرة، آية 155
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الموضوع الحادي عشر

مشاهد وعِظات من غزّة

ــى  ــوا ع ــن أطلُّ ــف .. الذي ــلِ الموق ــي لأه ــوم .. ه ــةَ الي ــإنّ الكلم ف
ــا دروسَ الصــرِ  ــا مــن بــن الأشــاءِ والأنقــاض .. ليَمْنحَُونَ عالَمنِ

ــة ..  ــاتِ والطمأنين ــاتِ الثّب ــاب .. وعِظ والاحتس
الكلمــةُ لهــؤلاءِ الذيــن أصابهــم القــرحُ وزُلزِلــوا زلــزالاً شــديداً .. 
ومــا عَهِدْناهــم إلاّ عــى إيــانٍ ويقــن .. واحتــالٍ مُعجِــبٍ للبــاءِ 

بــا جــزعٍ ولا فَــزَع .. وتســليمٍ غامِــرٍ بقضــاءِ الله وقَــدَرِه .. 
لَكُــم الكلمــةُ يــا أهــلَ غــزة .. لكُــم المنابــرُ لترتَقوهــا .. وقد أنعشْــتُم 
ــم الميــاهَ الراكــدةَ  ــمَ الشــعوب .. وحرّكتُ ــم قيَ أرواحَ الأمَــمِ وأيقَظْتُ

مِــن أعاقِهــا ..
لــكَ الكلمــةُ اليــومَ يــا »أبــا ضيــاء« .. لــكَ الكلمــة يــا خالــدُ نبهــان 
ــا الفاضِــلُ الوَقــور .. يــا مَــن عرفنــاكَ وأنــتَ تحمِــلُ حفيدتَــكَ  .. أيُّ
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الصغــرة .. التــي قتَلَهــا جيْــشُ الوحشــيةِ بــا رأفــة .. أجْهَــزَ عــى 
ــفٍ  ــوٍّ وعَطْ ــا بحُنُ ــتَ تخاطِبُه ــاكَ وأن ــزاةُ البُغــاة .. عرفن براءتــا الغُ
بــنَْ ذراعَيْــك.. بعــد أن ارتقَــتَ روحُ الصغــرةِ .. وروحُ شــقيقِها 

.. إلى البــارئِ تبــارَكَ وتعــالى .. 
حملــتَ حفيدتَــكَ الصغــرةَ ريــم .. خاطبْتَهــا بحُنـُـوٍّ بالـِـغ .. وعَطْفٍ 
وح ..  ــرُّ وح .. روحُ ال ــرُّ ــذه روحُ ال ــك: ه ــن مَعَ ــاً لمَِ ــابغِ .. قائ س
ــهُ  ــداً تحمِلُ ــداً هامِ ــارت جس ــد ص ــبّ .. وق ــفاقٍ وحُ ــألتَها بإش وس
برحمــة .. عــن شــقيقِها الصغــرِ الــذي افْتَقَدْتَــه .. الصغــرِ الــريءِ 
الــذي أجهــزَ مجرمــو الحــربِ عليــه ..: أيــن طــارق؟ .. وكأنّــا 
ــن كان  ــهُ إلاّ مَ ــلُ وطأتَ ــذي لا يحتم ــفِ ال ــذا الموق ــتُجيبكَ في ه س

ــم .. ــابكَِ العظي ــرِ واحتس ــكَ الكب ــلِ قلبِ بمث
ــا الجَــدُّ المكلــوم .. ذو الفــؤادِ المفجوعِ  ثــمّ مــاذا يــا »أبــا ضيــاء« .. أيُّ

بحفيديْــه .. الثابــتِ عــى إيــانٍ بــالله ويقــنٍ لا يتزحزح .. 
ــا  ــم إلى م ــتَمِعوا برَِبِّك ــل .. اس ــانُ النبي ــا الإنس ــا أيُّ ــولُ لن ــاذا تق م

ــر: ــهدٍ آخَ ــدُ في مش ــن بَعْ ــا م ــا ولعالَمنِ ــرَهُ لن ذَكَ

»أتقــدّم بالشــكْرِ الجزيــل .. بخالـِـصِ محبّتــي .. لــكلِّ إنســانٍ .. تأثّــرَ 
وح .. بلحظــةِ وَداعــي لطــارق وريــم .. رُوح الــرُّ
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إنّ محبّتَكــم هــذه .. ودموعَكــم التــي انمََــرَت من أجلِنا .. لامَسَــت 
قلبــي وروحي .. 

هــذه الدمــوعُ الغاليــة عامــةٌ عــى مــدى صِدقِكُــم .. ولقــد بَكَيْــتُ 
لبكائكــم .. ولقــد بكيــتُ لبكائكــم ..

إنيِّ أحبَبْتُكــم دون أن ألتقِــيَ بكــم .. وأقــولُ لكــم جميعــاً: .. أبــشِروا 
بالخــر .. فــإنّ مــع العــرْ يُــرا .. إنّ مــع العــرْ يُــرا .. ســنلتقي 

بــإذنِ اللهِ تعــالى عــى الخــرِْ والمحبّــةِ والأمَــل«.
يــا لهــا مــن مَعــانٍ عظيمــة .. يحتاجُهــا كلُّ إنســانٍ اليــوم .. جُــدْتَ 

بهــا عليْنــا يــا »أبــا ضيــاء« ..
ثــمّ إنّــكَ تُضيــفُ قائــاً .. مُخـْـرِاً عالَمنـَـا عــن سِرِّ هــذه العاطفــةِ 
ــف  ــكَ في هــذا الموقِ ــا قلبُ ــأنّ به ــي اطم ــة .. والســكينةِ الت الجيّاش

حــاً: العصيــب .. يضيــفُ مُوضِّ

»لمَِن يسألُ عن هذا الثباتِ والصر .. في لحظةِ الوداع ..
أقــول: إننــي تعلّمــتُ هــذا الصــرَ .. وهــذا الثبــاتَ .. وهــذه المحبّــةَ 
.. مــن إســامِنا العظيــم .. ومــن أخــاقِ الأنبيــاءِ والُمرســلن .. منذ 
آدمَ عليــهِ الســام .. أبي البــشر .. مــروراً بــداوُدَ وسُــليانَ وإبراهيــمَ 
وإســحقَ وإســاعيلَ .. والمســيحِ ابــنِ مريــم .. وموســى ومحمّــد .. 
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صلــواتُ ربيِّ وســامُه عليهــم أجمعن.
وفي الختامِ أتركُكُم في رعايةِ الله وأمْنهِ.« هذا ما قاله ..

ونحــنُ نبادِلُــكَ الســامَ يــا »أبــا ضيــاء« .. ونقــولُ لــك: طَمْــأنَ اللهُ 
قلبَــك المكلــوم .. وأنْــزَلَ عــى أهلِــكَ وشَــعبكَِ الســكينةَ في مُصابِهِم 
ــاء« .. نُُشــهِدُ اللهَ  ــا ضي ــا »أب ــا خــراً ي وفواجِعِهــم ..  جــزاكَ الله عنّ
تعــالى أننــا أحبَبْنــاكَ .. فقــد وَعَظْتَنــا وأحسَــنتَْ الموعظــة .. وَعَظْــتَ 
عالَمَنــا بالموْقِــفِ المشــهودِ والكلمةِ الطيِّبــةِ والدمعةِ الرقيقةِ والمشــاعِرِ 
الفيّاضــة .. حتــى خِلْنــا أنفُسَــنا مكانَــك .. وقــد حَملْــتَ إليْنــا نَبْــضَ 

قَلْبـِـكَ وصِــدْقَ إحساسِــكَ ونُبْــلَ خُلُقِــكَ وجميــلَ عَطفِــك .. 

يــا »أبــا ضيــاء« .. إنّــا نُقرِئُــكَ الســام .. ونقــولُ لكَ ولأهــلِ غزّة .. 
أطفالِهــم وأمّهاتِــم .. شــيوخِهِم وجدّاتِــم .. مرضاهُــم ومُصابيهم 
.. ولأهــلِ البــذْلِ والتضحيــةِ منهــم .. نقــول لكُــم جميعــاً: أبــشِروا 
ببيعِكُــمُ الــذي بايَعْتُــم بــه ..  ومَــن أوْف بعهــدِه مــن الله .. أبــشروا 
ــن  ــن أحسَ ــرَ مَ ــعُ أج ــه .. وإنّ الله لا يُضي ــم ب ــذي بايَعْتُ ــم ال ببيعِكُ

عمــا .. إنّ الله لا يُضيــعُ أجْــرَ الصابريــنَ المحتســبن ..  
يــة فاضِلــة .. شــاهدناها في مقطــعٍ  ثــمّ مــاذا بَعْــدُ؟ .. تخاطِبنــا أمٌّ غَزِّ
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ر أحوالهـَـا مــع أطفالِهــا تحــت  مرئــيٍّ .. عندمــا جــاءَ مَــن يُصَــوِّ
العــدوانِ والقصــفِ والتجويــعِ والتشريــدِ والترويــع .. كــي يَنقُْلَهــا 

ــي .. ــهدِ المرئ ــالمِ بالمش إلى الع

فاذا قالت؟ اسمعوا بربِّكَم قوْلَها: 
»كلُّ العــالمِ يتفــرّجُ علينــا .. نحنُ لســنا فُرجَــة« .. تقولُ بعِِــزّة نفسٍ: 

رَنا أحد«. »نحــن أشرفُ شــعبٍ في العالم .. لا نريــدُ أن يُصَوِّ
هــي لا تقولهــا اســتعاءً بــل تأكيــداً لعــزّةِ نفسِــها وأصالــةِ معدَنِــا 
ــرِ المتعــال .. إذ  ــةَ اللهِ الكب واســتعفافِ مجتمعِهــا واستشــعارِها معيّ
ِ يَقِــفُ مــع المحتلــنّ .. لكــنّ اللهُ معنــا ..  تقــول: »كلُّ العــالمِ المتجــرِّ

اللهُ معنــا .. 

فَتَحــوا كلّ أبــوابِ الُمســاندةِ للغُــزاةِ المحتلــن وأُغلقــوا كلَّ الأبوابِ 
في وجهِنــا .. وجــهِ الفلســطينين .. لكــنّ بابــاً فوقهــم جميعــاً مُنفَْتـِـحٌ 
لــةِ بــالله تعــالى« .. تقولُهــا الأمّ الكريمــةُ النبيلة ..  لنــا .. هــو بــابُ الصِّ
دهــا  الواثقــةُ مــن صِحّــةِ مَنطِْقِهــا وهــي تَكْنُــسُ فنــاءَ الــدارِ التــي يدِّ
ــاء ..  ــا إلى الس ــر بيدِه ــي تُش ــا وه ــةٍ .. تقوله ــفُ في أيِّ لحظ القص
ثقَِــةً بــاللهِ تعــالى .. واطمئنانــاً مــن قلبهِــا بمعيّــةِ اللهِ تعــالى في أحْلَــكِ 
الظــروفِ وهــي بــن صِغــارٍ يتهدّدُهــم الســحقُ عــى مــدارِ الســاعة  .
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ــدُ  ــن: .. »لا نري ــقِّ واليق ــى الح ــخةُ ع ــةُ .. الراس ــولُ الأمّ الثابت تق
ــل عــى  ــا الله« .. وتُدلِّ ــا .. معن ــا أحــد .. فــاللهُ معن ــفَ عليْن أن يعطِ
ــا في  ــن حولِه ــاً م ــها واقع ــالى .. تعيشُ ــابِ اللهِ تع ــن كت ــةٍ م ــكَ بآي ذل
ــا:  ــامةِ يقينه ــا وس ــة موقِفِه ــى صِحّ ــةً ع ــفُ مُرهِنَ ــزة..  فتُضي غ
ــنَ  ءٍ مِّ ــيَْ ــم بِ كُ ــم: ﴿وَلَنبَْلُوَنَّ ــرآنِ الكري ــالى في الق ــلِ اللهُ تع »ألم يَقُ
ــنَ الْأمَْــوَالِ وَالْأنَفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ ۗ  الْخـَـوْفِ وَالْجـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِّ

ــرة 155 ــورة البق ــنَ﴾ س ابرِِي ِ الصَّ ــشرِّ وَبَ
اللهُ أكــر .. اللهُ أكــرُ يــا أهــلَ غــزّة .. هــا قــد أخَلَيْنــا لَكُم المنــرَ اليومَ 
ــوَجُ  ــا وأح ــا أحوَجُنَ ــال .. وم ــا بالمث ــوْل .. وتُعَلِّمون ــا بالق لتَِعِظون
عالمنِــا إلى هــذه العِظــاتِ البليغــة .. وهــذه الــدروسِ العميقــة .. إلى 

هــذهِ المعــاني النبيلــة وهــذه القيَــمِ الســامية ..
يــا أهْــلَ غــزّة .. يــا شــعبَ فلســطن .. لا تَِنــوا ولا تحزنــوا وأنتــم 

الأعلــون بإيانكــم .. 

ــه  ــرْحٌ مِثلُ ــوْمَ قَ ــسّ الق ــكُم قــرحٌ فقــد مَ ــا أهــلَ غــزّة .. إن يَمْسَسْ ي
ــوا  ــن آمن ــمَ اللهُ الذي ــاس .. وليَِعْلَ ــن الن ــامُ نُداولهــا ب ــكَ الأيّ .. وتل

ــذ منكــم شــهداء ..  ويتّخِ

ــارَ  ــون أبص ــاض تفتح ــوق الأنق ــن ف ــم م ــا أنت ــزّة .. ه ــلَ غ ــا أه ي
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الأمَُــم والمجتمعــات عــى دُروسٍ بليغــةٍ وعِظــاتٍ عميقــة .. تشــتدّ 
حاجــةُ البــشر إليْهــا في هــذا الزمــان ..

ــزة  ــمُ العزي ــل تضحياتكِِ ــالى أن يتقبّ ــأل الله تع ــزّة .. نس ــل غ ــا أهْ ي
نيــا وحُسْــنَ  ــطَ عــى قلوبكُِــم .. وأن يُؤتيَِكــم ثــوابَ الدُّ .. وأنْ يَرْبِ

ــرَة .. ــوابِ الآخِ ث
وإنّ قلوبَنــا معكُــم يــا أهْــلَ غــزّة .. فاللهــم بَــرداً وســاماً عليكــم .. 
فــة  اللهــم بــرداً وســاماً عــى غــزّة .. اللهــم بــرداً وســاماً عــى الضِّ
.. اللهــم بــرداً وســاماً عــى القُــدس .. اللهــمّ بــرداً وســاماً عــى 

فلســطن ..    
اللهــم رُدّ كيْــدَ المعتديــن .. وارْبـِـط عــى قلــوبِ المكلومــن .. اللهــم 

هم ..  ارحــم شــهداءهم واشــفِ جرحاهــم واجــرُ كَرَْ
اللهــم نســألك صــاةً جامعــةً في المســجد الأقــى المبــارك .. وقــد 
ــع الكــرب عــن القــدس وانجلــت الغُمّــة عــن فلســطن .. ولا  رُفِ

تحســبنّ الله غافــاً عــاّ يعمــل الظالمــون .. 
 

r r r r
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قال تعالى..
وا وَصَابـِـرُوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اصْــبِرُ َ ﴿يَــا أَيُّ

تُفْلحُِــونَ﴾  كُــمْ  لَعَلَّ اللهَ  قُــوا  وَاتَّ وَرَابطُِــوا 
سورة آلِ عمران 200.
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الموضوع الثاني عشر

دروس فـي الصــبر 
والاحتساب عند الشدائد

وا وَصَابـِـرُوا  ذِيــنَ آمَنـُـوا اصْــرُِ َــا الَّ فقــد قــال الله تعــالى ﴿يَــا أَيُّ
كُــمْ تُفْلِحُــونَ﴾ ســورة آلِ عمــران 200. ــوا اللهَ لَعَلَّ قُ ــوا وَاتَّ وَرَابطُِ
عاشــت غــزّةُ حــربَ الإبــادة .. ولا زالــت صابــرةً محتســبة .. لا زال 
ــي  ــوالِ الت ــم الأه ــبن .. رغ ــن مُحتَس ــم صابري ــا عهدناه ــا ك أهلُه
صُبّــت فــوق رؤوســهم صغــاراً وكبــاراً عــى مــدار اليــوم والليلــة 
.. رغــم الشــدائدِ التــي تفــوق الاحتــال والمــآسي التــي تَشُــقّ عــى 

البــشر ..

ــوحٌ  ــابٌ مفت ــهودة .. وكت ــةٌ مش ــابَ عِظ ــرَ والاحتس ــذا الص إنّ ه
ــةِ  ــذه الِخصلَ ــا به رن ــو يُذكِّ ــاً .. وه ــاسِ جميع ــمٌ للنّ ــوذجٌ مُلهِ .. ونم
ــابُ اللهِ  ــا إليــه كت النبيلــة .. التــي لهــا مــن الفضْــلِ العظيــم مــا نَبَّهَن
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تعــالى في مواضِــعَ عــدّة .. وأشــار إليــه نبيُّنــا صــى الله عليــه وســلم 
ــتّى .. ــاتٍ ش في مقام

ومــن فضْــلِ هــذه الِخصلــة أنْ اختــصَّ الله تعــالى الصابريــنَ بالمعيّــةِ 
ابرِيــنَ﴾  والحـُـبِّ .. قــال تعــالى في آيــةِ البقــرة: ﴿إنّ اللهَ مَــعَ الصَّ
ســورة البقــرة 153 .. وقــال عــزّ وجــلّ في آيــةِ آلِ عِمْــران: ﴿وَاللهُّ 

ــنَ﴾ ســورة آل عمــران 146. ــبُّ الصّابرِِي يُحِ
ــةِ اللهِ تبــاركَ وتعــالى ..  يــا لهــا مــن منزلــةٍ .. أن يكــون المــرءُ في معيّ

ــهِ عــزَّ وجــلّ. وأن يحظَــى بحبِّ

ــلّ  ــزّ وج ــهُ ع ــا قوْلُ ــن .. منه ــاتٍ للصابري ــالى ببُشري ــا تع ــد أنبَأَن وق
﴿وَبَــشّرِ الصّابرِيــنَ * الّذِيــنَ إذا أصَابَتَهُــم مُصِيَبَــةٌ قَالُــوا إنّــا للهِ 
ــم وَرَحَمــةٌ  ــا إلَيــهِ راجِعُــونَ * أُولئِــكَ عَلَيهِــم صَلَــواتٌ مِــن رّبِهِ وَإنّ

ــرة 155 – 157. ــورة البق ــدُونَ﴾ س ــمُ الُمهتَ ــكَ هُ وَأولئِ

إنّ مَــن يَصْــرِْ ويحتَسِــبْ .. يَنتْظِــرْهُ فــوزٌ عظيــم .. ومِــن ذلكُِــم 
ــا إلِاَّ ذُو  اهَ ــا يُلَقَّ وا وَمَ ــنَ صَــرَُ ذِي ــا إلِاَّ الَّ اهَ ــا يُلَقَّ ــه تعــالى: ﴿وَمَ قولُ
ــاَ يُــوَفَ  لَــت 35، وقولُــه عــزّ وجــل ﴿إنَّ حَــظٍّ عَظيِــمٍ﴾ ســورة فُصِّ
الصَابـِـرُونَ أجْرَهُــم بغَِرٍ حِســابٍ﴾ ســورة الزمــر 10. والصرُ عى 
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ــهُ الصــر عــى التــزامِ الطاعــاتِ واجتنــابِ  أنــواعٍ وضُروب .. فَمِنْ
ــه  ــظ .. ومن ــمِ الغيْ ــدَ الغضــبِ أو كظْ ــه الصــرُ عنْ المعــاصي .. ومنْ
الصــرُ عنــد المصائــبِ والشــدائد .. ومنــه الصــرُ عــى المحــنِ 
ــلِ والكسْــب .. ــمِ والعمَ ــهُ الصــرُ عــى العِلْ ــاءات .. ومن والابت

وقــد امتــازَ أهــلُ غــزّةَ بالصــرِ عــى أشــدِّ المحــنِ والابتــاءاتِ 
والمصائــبِ والشــدائد .. مِــن فَقْــدِ الأهْــلِ والوَلَــدِ والأحبّــة .. 
وتدمــرِ البيــوتِ وقَطْــعِ الأرزاق .. والعَطَــشِ والجــوعِ والــردِ 
ــة ..  ــم في كُلِّ لحظ ــذي طاردَهُ ــعِ ال ــالِ التروي ــقام .. واحت والأس
فلــم يحظَــوْا بفرصــةٍ ولــو كانــت يســرةً لراحــةِ الأبــدانِ وإغــاضِ 
الأجفــان .. فالســقوفُ قــد تــوي عــى رؤوسِــهم في كُلِّ حــن .. 

ــبوا .. ــث لم يحتَسِ ــن حي ــم م ــمُ أبدانَ ــد يلته ــفِ ق ــبُ القص ولهي
فتأمّلــوا يــا عبــادَ الله .. تأمّلــوا أحــوالَ هــؤلاءِ الصابرينَ المحتســبن 
ــةِ  بَ ــا شَرْ ــالَي تحــتَ الأنقــاض .. ب ــاً ولي ــوْا أيّام ــن قَضَ .. فمنهــم مَ
مــاءٍ ولا لُقْمَــةِ غِــذاء .. ولا ســبيلَ لاســتنقاذهم .. وتَلْهَجُ ألسِــنتَُهُم 
وحُ التوّاقــةُ إلى البُشرى  وأفئدتُــم بذِكــرِ الله تعــالى إلى أنْ تَصعَــدَ الــرُّ
مِــن الله .. فتُفــارق الأبــدانَ المنهكــةَ إلى طَلَــبِ الأجــرِ العظيــمِ مِــن 

بارئهــا ..
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ــدُ الأهــالي مِــن  وإن أُخرِجَــتْ الأشــاءُ مــن تحــتِ الأنقــاض .. تَجِ
حولهــا صابريــنَ عــى مــا أصابَهــم .. محتســبنَ ذلــك عنــد الله تعــالى .

وإنّــا لنحســب أهــلَ غــزة مــن الصّابرِِيــنَ فِي البأســاء وَالــرّاء 
وَحِــنَ البــأسِ .. وهــؤلاء ممـّـن قــال فيهــم تبــارك وتعــالى ﴿أُولَئِــكَ 

ــرة 177. ــورة البق ــونَ﴾ س ــمُ الُمتَقُ ــكَ هُ ــوا وَأُولَئِ ــنَ صَدَقُ الّذَي
ــم  ــت به ــي نزلَ ــكارِهِ الت ــى الَم ــروا ع ــم ص ــوا .. لأنّ ــن صدق الذي
تَعَقّبَهــم  الــذي  والأذى   .. عليهــم  صُبَّــت  التــي  والأهــوالِ   ..
.. صــروا عــى ذلــك واحتســبوه عنــد الله تعــالى .. وهــذا مــن 
كُــمْ حَتَّــى نَعْلَــمَ  الفَــاحِ في امتحــانِ البــاء .. قــالَ تعــالى: ﴿وَلَنبَْلُوَنَّ

ابرِِيــن﴾ ســورة محمــد 31. الْمُجَاهِدِيــنَ مِنكُْــمْ وَالصَّ

ــالى في  ــابُ الله تع ــا أوْرَدَهُ كت ــن م ــوابِ الصابري ــن ث ــلَ م ــد جُعِ وق
آيــةِ الرعــد: ﴿وَالمائكــةُ يَدخُلُــونَ عَلَيِهِــم مِــن كُلِ بَــابٍ * سَــاَمٌ 
عَلَيكُــم بِــاَ صَرَتُــم فَنعِــمَ عُقبَــى الــدّارِ﴾ ســورة الرعــد 23–24.
ــهِ  ــى نَبيِِّ ــالى ع ــاءِ اللهِ تع ــا في ثن ــاء .. ك ــرُ الأنبي ــرِ .. ص ــن الص وم
أيّــوبَ عليــهِ الســامِ بقوْلـِـه: ﴿إنّــا وَجَدنَــاهُ صَابِــراً نعِــمَ العَبــدُ إنَــهُ 

ــة 44. ــورة ص آي أوابٌ﴾ س
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ــاً  ــاءَ مقرون ــرَ ج ــا أنّ الص ــالى .. لَوَجَدْن ــابَ اللهِ تع ــا كت ــوْ تأمّلْن ولَ
في مواضِــعَ عــدّة منــه بأمــورٍ عظيمــة .. فيــأتي الصــرُ مــع الصــاة 
ــالى ..  ــكْرِ الله تع ــاً لشُ ــأتي مُازِم ــوى .. وي ــاً بالتق ــأتي مقرون .. وي
ــدقِ .. وفي هــذا  ونجــدُ الصــرَ مــع المرحمــة .. ونجــدُه مــع الصِّ
ــيٌّ  ــيدٌ عم ــةَ تجس ــذه الِخصلَ ــرْ .. وأنّ ه ــةَ الص ــدُ منزل ــا يؤكِّ ــهِ م كُلِّ

للصــاحِ والاســتقامة ..

ــه يُلهِمُنــا  وإنّنــا إذ نــرى مــن أهــلِ غــزّة هــذا الصــرَ العظيــم .. فإنّ
ويُلهِــمُ النــاسَ في التــأسيِّ بهــم .. ونُــدرِكُ أنّ صرَهــم مــا كانَ لــه أن 
يكــون .. دون إيــانٍ عميــق .. ويقــنٍ راســخ .. وأنّ احتســابَهم كلّ 
مــا لَقَــوْهُ مــن المصائــبِ والأذى عنــدَ اللهِ تعــالى مــا كانَ لــه أن يكــون 
.. دونَ انفتــاحِ أفئدتِــم وعقولِهــم عــى حقيقــةِ أنّ هــذه الــدارَ دارُ 

فنــاءٍ لا دارَ بقــاء .. وأنّ الآخــرةَ خــرٌ وأبقــى ..

أمَــا وقــد أدرَكْنــا صرَهــم واحتســابَهم وتضحياتِــم .. فــإنّ علينــا 
أن نُــدرِكَ واجبَنــا نحوَهــم .. واجبَنا في أن نُســاندَِهم في اصطبارِهم 
وثباتِــم .. وأن نســعى في التخفيــفِ عنهُــم بــكلِّ مــا يمكــنُ تقديمُه 
لهــم .. وأن نرفــعَ أصواتَنــا لدعــمِ الحــقِّ والعــدلِ وفي مواجهــةِ 
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الظُّلــمِ والعــدوان .. وأن يدركــوا أنّــم ليســوا وحدَهــم .. وأنّ 
لهــم أمّــةً تَقِــفُ إلى جانبهِــم .. وضائــرَ حــرّةً تَلْتَــفُّ حــوْلَ قضيّتهِــم 
ــر .. فالوقــوفُ إلى  ــذلانِ المري ــم شــعورُ الخُ ــة .. كــي لا ينالَه العادل
ــا ..  ــةَ وأهلَه ــزّةَ الجريح ــاندةُ غ ــعبهِا .. ومس ــطنَ وش ــبِ فلس جان
هــو مــن أعظــمِ الواجبــاتِ في ظــالِ حــربِ الإبــادة الوحشــية ومــا 

بعدهــا ..

يــا أهْــلَ غــزة .. يــا شــعبَ فلســطن .. لا تَِنــوا ولا تحزنــوا وأنتــم 
الأعلــون بإيانكــم .. 

يــا أهــل غــزةَ الصابريــن .. بُشراكُم اليومَ مِنَ الله تعــالى .. ألَمْ يَقُل عزّ 
ــنَ الْخـَـوْفِ وَالْجـُـوعِ  ءٍ مِّ وجــلّ في كتابـِـهِ الكريــم: ﴿وَلَنبَْلُوَنَّكُــم بـِـيَْ
ابرِِيــنَ﴾؟  ِ الصَّ ــنَ الْأمَْــوَالِ وَالْأنَفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ ۗ وَبَــشرِّ وَنَقْــصٍ مِّ

ــورة البقرة 155 س

ــه  ــرْحٌ مِثلُ ــوْمَ قَ ــسّ الق ــكُم قــرحٌ فقــد مَ ــا أهــلَ غــزّة .. إن يَمْسَسْ ي
ــوا  ــن آمن ــمَ اللهُ الذي ــاس .. وليَِعْلَ ــن الن ــامُ نُداولهــا ب ــكَ الأيّ .. وتل

ــذَ منكــم شــهداء ..  ويتّخِ
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ــزة  ــمُ العزي ــل تضحياتكِِ ــالى أن يتقبّ ــألُ الله تع ــزّة .. نس ــلَ غ ــا أهْ ي
نيــا وحُسْــنَ  ــطَ عــى قلوبكُِــم .. وأن يُؤتيَِكــم ثــوابَ الدُّ .. وأنْ يَرْبِ

ــرَة .. ــوابِ الآخِ ث
اللهــم رُدّ كيْــدَ المعتديــن .. وارْبـِـط عــى قلــوبِ المكلومــن .. اللهــم 

هم ..  ارحــم شــهداءهم واشــفِ جرحاهــم واجــرُ كَرَْ
اللهــم نســألك صــاةً جامعــةً في المســجد الأقــى المبــارك .. وقــد 
ــع الكــرب عــن القــدس وانجلــت الغُمّــة عــن فلســطن .. ولا  رُفِ

تحســبنّ الله غافــاً عــاّ يعمــل الظالمــون .. 
 

r r r r
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قال تعالى..
لْنَاهُــمْ فِي الْــبَرِّ  مْنـَـا بَنـِـي آَدَمَ وَحََ ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
لْنَاهُــمْ  وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ

ــلًا﴾  ــا تَفْضِي َّــنْ خَلَقْنَ ــرٍ مِ ــلَى كَثِ عَ
سورة الإساء 70.
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الموضوع الثالث عشر

مساسٌ فظيعٌ بكرامة الإنسان
مْنَا بَنيِ آَدَمَ﴾ ﴿وَلَقَدْ كَرَّ

مْنـَـا بَنـِـي آَدَمَ  فقــد قــال تعــالى في مُحكَْــم التنزيــل .. ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
ــمْ  لْناَهُ ــاتِ وَفَضَّ يِّبَ ــنَ الطَّ ــمْ مِ ــرِ وَرَزَقْناَهُ ــرَِّ وَالْبَحْ ــمْ فِي الْ وَحَمَلْناَهُ

ـنْ خَلَقْنـَـا تَفْضِيــاً﴾ ســورة الإسراء 70. عَــىَ كَثـِـرٍ مِمّـَ
ــمٌ  ــشر .. تكري ــالى للب ــاركَ وتع ــقِ تب ــنَ الخال ــحٌ مِ ــمٌ صري ــه تكري إنّ
ــهِ في الحيــاة .. وعِصْمَــةٌ لدَِمِــهِ ورُوحِــه ..  للإنســان .. حصانــةٌ لِحَقِّ

ــه .. ــهِ وكرامَتِ ــرٌ لمكانَتِ وتقدي

نَقِــفُ مــع هــذا المعنــى العظيــم .. وقــد شَــهِدنا كيــف يُســحَقُ 
ــدَرُ كرامَتُــه .. بآلــةِ القتــلِ والفتــكِ والتدمــر  الإنســانُ في غــزّةَ وتُْ
.. التــي عَمِلَــت عــى مــدارِ الســاعةِ دون رادعٍ مِــن قانــونٍ أو ضمر 

 ..
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كان هــذا هــو مــا حــرّك قضــاةً مــن أقــى الأرض .. مــن جنــوب 
ــة .. وتوجّهــوا  ــداءَ الضمــر .. وصيْحــةَ العدال ــا .. حملــوا ن أفريقي
بهــا إلى محكمــة العــدل الدوليــة .. لعــلّ العــالمُ يتحــرّكُ لوَِقْــفِ 
ــت  ــد أن تقاعَسَ ــة .. بع ــادةِ الفظيع ــة .. وكَبْــحِ الإب ــةِ الرهيب المقتل

ــة .. ــاعةِ المرعب ــذه البش ــف ه ــن وق ــا ع ــاتُ عالمن هيئ

ــهُ  ــب .. دخَلَ ــا رَيْ ــشَرِ ب ــخَ الب ــلَ تاري ــزّةَ .. دخَ ــرى في غ ــا ج إنّ م
في هيئــةِ مذبحــةٍ مرئيــةٍ لعيــونِ العــالمِ ومَســموعةٍ لآذانـِـه .. مذبحــةٍ 
فَــت بحضــورِ البــثِّ المبــاشر .. شُــوهِدَت فظائعُهــا لحظــةً  اقتُرِ
ــي  ــة .. الت ل ــمِ الُمضلِّ ــت بالمزاع ــي غُلِّفَ ــةُ الت ــي المذبح ــة .. ه بلحظ
أحالَــت الضحيــةَ إلى جــانٍ والجاني إلى ضحيــة .. وجعلَت الأطفالَ 
ــاً مشروعــة للعــدوان  والنســاءَ والشــيوخَ والمــرضى في غــزّةَ أهداف
المستشــفياتِ  الُمراوَغَــةِ والتضليــل .. وجَعَلَــت  .. بحبكــةٍ مــن 
والعيــاداتِ والمــدارسَ والمســاجدَ والكنائــسَ والأديــرةَ .. جعلَتْهــا 

ــر .. ــلِ والتدم ــفِ والقتْ ــاغةً للقص ــاً مُستس ــاً أهداف جميع

وقــد رأينــا الكثــرَ الكثــرَ ممـّـا تنتفــضُ لِهوَْلـِـه الأبــدان .. ويرتعــدِ مِن 
ــةَ البيضــاء  ــعُ الراي ــاً: .. أمٌّ ترفَ ــا مث ــا رأين ــهِ الوجــدان .. ومِمّ وطأتِ



122

ــا  ــاً .. رأيناهُم ــاءَ أيض ــةَ البيض ــعُ الراي ــذي يرفَ ــا ال ــا طفلُه .. ومعه
ــقٍ مكشــوفةٍ مخصّصــةٍ للنازحــن في قطــاعِ غــزّة  يســران عــى طري
.. بحثــاً عــن مــأوى يحتميــان بــه .. وإذ بقناّصــةِ جيــشِ الاحتــالِ 
ــا في  ــار عليه ــاقِ الن ــا بإط ــوا به ــارد .. فَتَك ــدَمٍ ب ــدونَ الأمَّ بِ يتصيّ
تَســديدةٍ آثمــة .. فَعَلَهــا الجيــشُ المجــرم .. وطفلُهــا ذاهــلٌ بــن 

ــا .. يديْ
رفعــت الأمُّ الرايــةَ البيضــاء .. ورفــع الطفــلُ رايــةً مثلَهــا .. ليقــولَ 
ــي! .. لكنهّــم أجهَــزوا  لأولئكــم القتلــةِ المجرمــن: لا تقتلــوني وأمِّ
أجهــزوا عــى كرامــةِ   .. الإنســانية  أجهــزوا عــى   .. الأمّ  عــى 

ــاءِ والأرواح .. م ــةَ الدِّ ــوا عِصْمَ ــان .. وانتهك الإنس
ــيَ  ــة .. وبَقِ ــرى الُمخضّــبِ بدمائِهــا الزكي ــدنُ الأمِّ عــى الث هــوى ب
الطفــلُ ذاهِــاً حَــوْل جثانِــا .. وقــد أدركَ أنّــه ضحيــةُ عــالمٍ سَــمَح 
بهــذِهِ الفظاعــةِ .. ســمَح لهــا بــأنْ تقَــع .. وســمحَ لهــا بــأنْ تســتمرّ .. 

ر .. وســمَحَ لهــا بــأنْ تُــرَّ

إنّ مَــن يــرى هــذا المشــهد الرهيــبَ ومــا يُاثلُِــه .. يُــدركُ أنّــه نقطــةٌ 
فَ  فَ ســاعةً بســاعة .. لحظــةً بلحظــة .. اقــتُرِ في بحــرِ مــا اقــتُرِ
ــه وزيــادة .. هنالكــم في فلســطن .. هنالكــم في قطــاعِ غــزة ..  مِثْلُ
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ــة ..  ــعُ المرئي ــوَرُ والمقاطِ ــا الصُّ ــه إليْن مِلَ ــه جــرى دون أنْ تَحْ ومعظَمُ
ــرضى  ــيوخِ والم ــالِ والش ــاءِ والأطف ــن النِّس ــاً مِ ــاهُ أنّ آلاف ــا عَلِمْن ف
.. هــوَت الســقوفُ والجــدرانُ عــى رؤوسِــهم وأبدانِــم .. وظــلّ 
بعضهــم ســاعاتٍ أو أيّامــاً عــى هــذه الحــال دون أن يتمكّــنَ أحــدٌ 
ــرٌ مــع  مــن الوصــولِ إليهــم وانتشــالِهم .. وبــنْ هــؤلاءِ أطفــالٌ كُثُ
ــهِ الأخــرة ..  ــبُ أنفــاسَ أُمِّ أمّهاتــم .. ولنــا أن نتخيّــل طفــاً يَرْقُ

ــقٌ معهــا بــن الأنقــاض .. وهــو عال

غــار  ــاءِ مــن الصِّ ــم الأبري ــرى مشــاهدَ أولئِكُ ــرَ هــذا ونحــن ن لنِذَْكُ
.. الذيــن يُحتفَــى بإخراجِهــم أحيــاءً مِــن تحــتِ الــركام .. فقــد 
ون أنفاسَــهم  رأوا أهــوالاً لا يحتملهــا الراشــدون .. وأخــذوا يَعُــدُّ
ــرٌ منهــم  ــاةِ مــن جديــد .. وكث عــدّاً .. فمنهــم مــن أُخــرِج إلى الحي
أُخرِجَــت أبدانُــم أو أشــاءٌ منهــا .. دون رَمَــقِ حيــاة .. أو بَقِيَــت 

ــالها .. ــبيلٍ لانتش ــي دون س ــثُ ه ــت حي ــى تحلّل حت

ــن أقــى  ــرّكَ القضــاةَ مِ ــعَ والمشــاهدَ .. هــي مــا حَ إنّ هــذه الوقائ
الأرض .. مــن جنــوبِ أفريقيــا .. وتوجّهــوا إلى محكمــة العــدل 
قيَمَــهُ  فيــه  اختــروا   .. عالمنــا  إلى  أخــرٍ  التــاسٍ  .. في  الدوليــة 
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ــهُ وضمــره .. ومواثيقــه .. وفحَصــوا حِسَّ
وهــذه المشــاهد .. هــي مــا حــرّك ســيولَ البــشر في مياديــنِ الأرض 
.. الذيــن صاحــوا ولا يزالــون صائحــن: أنْ كفــى! .. كفــى لهــذهِ 

الفظائــع! ..

وقــد وجــب القــولُ .. إنّ مــن يَقــترفُ هــذه الفظائــعَ .. ويدعمُهــا 
ــةِ  ــانِ كرام ــم شركاء في امته ــذار .. ه ــا الأع ــسُ له ــا ويلتم رُه ويُرِّ
الإنســان .. وقــد قــال تعــالى في مُحكَــمِ التنزيــل ﴿ولقــد كرّمنــا بنــي 

آدم﴾
ــويغِه أو  ــرِه وتس ــوا في تري ــذا وترافع ــدوثَ ه ــوا ح ــنْ ارتَضَ إنّ مَ
التهويــنِ مــن أمــرِه .. ورفضــوا تســميةَ الأشــياءِ بأســائِها ووَصــفَ 
الواقــعِ كــا هــو .. إنّــا أســقَطُوا قيَــمَ الإنســانية ومواثيقَهــا وداســوا 

قانونَــا ومزّقــوا دســتورَها وأطاحــوا بشــعاراتِا ..

إنّ صيْحَــةَ الضائــرِ الحيّــة .. مِــن رُوّادُ حَــقٍّ وعــدلٍ وقانــونٍ من أمم 
ــبَ وقــالَ وترافــعَ وتظاهــرَ لأجــلِ  ــم كلُّ مــن كت الأرض .. ومعَهُ
الحقــوقِ والعدالــة .. هــذه الصيحــةُ هــي إشــارةُ حيــاةٍ في عالمنــا .. 
وعامــةُ ضمــرٍ يَقِــظٍ وحِــسٍّ واعٍ .. وقــد جرّبــت جنــوبُ أفريقيــا 
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ــن  ــةِ م ــانِ والعنصري ــدوانِ والطغي ــمِ والع ــن الظُل ــاً م ــداً ألوان تحدي
كاً عــى هــذا  قبــل .. فــا عَجَــب أن يكــونَ الــوازِعُ لديْــا حيّــاً ومُحـَـرِّ

ف .. التحــرّكِ المبدئــيِّ المــشرِّ

ــالٌ مــن المظــالم ..  ــادة .. وفيهــا جِب ــعَ وحــربُ إب هــي حــربُ فظائ
التــي ســتُعلَّقُ برقــابِ الجُنــاةِ وداعميهــم يــومَ العــرضِ عــى الله .. 
ــمْ إنْ أفلتــوا مــن  ــدَ الله .. وهُ ــعُ عن ــدَ النــاسِ لا يضي ــعُ عن فــا يَضي

ــةِ الآخــرة ..  ــن عدال ــوا م ــن يُفتل ــةِ الأرض فل عدال
ــاسٍ  ــنِ عب ــن اب ــرانيُّ .. ع ــذي رواهُ الط ــدسيِّ ال ــثِ الق وفي الحدي
ــكَ تبــارك  قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: )قــال رَبُّ
وتعــالى: وعِــزّتي وجــالي لأنْتَقِمَــنّ مــن الظــالمِ في عاجلِــهِ وآجلــه، 

ــل(. ــمْ يفعَ هُ، فلَ ــصُرَ ــدَرَ أن يَنْ ــاً فق ــنَ ممــن رأى مظلوم ولأنتقمَ

ــلَ  ــاندَِ أه ــر .. أن نُس ــبِ ضم ــبِ كلِّ صاح ــا وواج ــن واجبنِ إنّ م
غــزةَ في هــذهِ المظلمــة .. وأن نســعى في التخفيــف عــن شــعبِ 
فلســطنَ بــكلِّ مــا يمكــن تقديمُــه لــه .. وأن نرفــعَ أصواتَنــا لدعــم 
الحــقّ والعــدلِ وفي مواجهــة الظُّلــمِ والعــدوان .. وأنْ يُــدرِكَ هــذا 
الشــعبُ المكلــومُ أنّــه ليــس وحــدَه .. وأنّ لــه أمّــةً تَقِــفُ إلى جانبــه 
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.. وأنّ ثَمّــةَ ضائــرَ حــرّةً تلتــفُّ حــول قضيّتــه .. كــي لا ينــالَ منــه 
شــعورُ الخُــذلانِ المريــر .. فالوقــوفُ إلى جانــبِ فلســطنَ وشــعبهِا 
ــات  ــن أعظــم الواجب .. ومســاندةُ غــزّةَ الجريحــةَ وأهلَهــا .. هــو مِ

علينــا جميعــاً .. 
 

r r r r
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قال تعالى..
ــلَاةِ مِــن  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا نُــودِيَ للِصَّ َ ﴿يَــا أَيُّ
مُعَــةِ فَاسْــعَوْا إلَِىٰ ذِكْــرِ اللهَِّ وَذَرُوا الْبَيْــعَ  يَــوْمِ الْجُ

لكُِــمْ خَــرٌْ لَّكُــمْ إنِ كُنتُــمْ تَعْلَمُــونَ﴾  ذَٰ
سورة الجمعة 9
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الموضوع الرابع عشر

إبادة المساجد والعلماء
والأئمّــة والُحفّــاظ

ــوا إذَِا  ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــل .. ﴿يَ ــم التنزي ــالى في مُحكَ ــالَ تع ــد ق فق
ــاَةِ مِــن يَــوْمِ الْجُمُعَــةِ فَاسْــعَوْا إلَِىٰ ذِكْــرِ اللهَِّ وَذَرُوا الْبَيْــعَ  نُــودِيَ للِصَّ

ــونَ﴾ ســورة الجمعــة 9 ــمْ تَعْلَمُ ــمْ إنِ كُنتُ كُ ــرٌْ لَّ ــمْ خَ لكُِ ۚ ذَٰ
ه .. وهممــتُ بإلقاءِ  فقــد رُفـِـع الأذانُ في مســجدِنا .. وارتقيْــتُ مِنـْـرََ
ــن .. الذيــن  الخطُبــةِ .. وأَجِــدُ المصاحِــفَ الشريفــةَ مُتاحــةً للمصلِّ
يجتمعــونَ اليــوْمَ في صــاةِ الجمعــةِ في أمــانٍ واطمئنــان .. ســائاً اللهَ 

تعــالى أن يتقبّلَهــا منـّـا جميعــاً ..

إنّ هــذا المشــهدَ الوَقــور .. الــذي يَنتَْظِــرُهُ الواحِــدُ منـّـا أســبوعاً بعــدَ 
أســبوع .. مــا عــاد مُتاحــاً هنالكــم .. في تلكُــم البقعــةِ مــن الأرض 
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ــا .. وفجّــروا  ــرَ الغــزاةُ مســاجدَها .. وأطاحــوا بمآذنِ ــي دمّ .. الت
قِبابَهــا .. إنــا قطــاعُ غــزّة .. التــي حرمهــا المحتلّــونَ مــن المســاجدِ 
ومــن إقامــةِ الصــاةِ الجامعــة .. طــوالَ حــربِ الإبــادةِ المديــدةِ التــي 

اســتهدفَتْها  ..

شــنّ جيــشُ الإبــادةِ حربَــه عــى بيــوتٍ أذِنَ اللهُ أن تُرفَعَ ويُذْكَــرَ فيها 
اســمُه .. فدمّــر مســاجدَ قطــاعِ غــزّةَ عــن آخرِهــا إلاّ قليــا .. واتّخــذ 
ــاً للحَــرْبِ والإغــارةِ عــى الأهــالي .. وأحــال  مــن بعضهــا حصون
ــة ..  ــةٍ محترق ــة إلى أوراقٍ ممزّق ــفِ الشريف ــن المصاحِ ــةً م ــاً مُؤلّفَ آلاف

بــن الأنقــاض والأشــاء .. ولا حــوْلَ ولا قــوّةَ إلاّ بــالله!.

ومِــن شــواهِدِ الحــربِ الشــعواءِ عــى المســاجدِ والمصاحِــفِ .. 
ــون ومحفّظــو  ن ــاءُ والمؤذِّ ــاءُ والأئمــةُ والخطُب ــا العل ــلَ إخوانُن أنْ يُقتَ
القــرآنِ الكريــم .. ومنهــم قامــاتٌ معروفــة في مَراتـِـبِ العِلْــمِ 
هُــم معهُــم عــن آخِرِهــا  والفَضْــلِ والعَمَــل .. قُصِفــوا وأبيــدت أُسَرُ
ــر  ــبِ من ــامِ مســجدٍ أو خطي ــومَ عــن إم .. وإنْ ســألتَ في غــزةَ الي
ــن في  .. قــد يجيبونَــكَ بأنّــه ارتقــى مَــع مَــن ارتقَــوْا .. وتقــدّمَ المصلِّ
ــاعةً  ــوم وس ــاً بي ــاً يوم ــاهدناها جميع ــي ش ــات .. الت ــةِ التضحي قافل



130

ــاشر. ــثّ المب ــر الب ــاعة .. ع بس

ثــمّ إنّ هــذه الحــربَ التــي أحرَقَــت المصاحــفَ ومزّقَتْهــا .. لم تتــوانَ 
عــن إبــادةِ حُفّــاظِ كتــابِ الله تعــالى وإيقــاعِ القتْــلِ والإصابــةِ بهــم .. 
فهــي غــزّةُ .. أرضُ الحفّــاظ .. الذيــن يحملــون كتــابَ اللهِ تعــالى في 

صدورهــم وقلوبهــم ..

لم يُرفَــع الأذانُ في أرجــاءٍ واســعةٍ مــن قطــاع غــزة .. طــوال حــرب 
أولئكــم  أبقاهــا  منابـِـر..  ولا  قِبــابٌ  ولا  مــآذنُ  فــا   .. الإبــادة 
المعتــدون عــى البــشِر والحجــرِ والشــجر .. عــى أنّــم إذ فعلــوا 
فَعْلَتهــم الشــنعاءَ هــذِهِ .. عجــزوا عــن المســاسِ بإيــانِ القــوْمِ 
ــجدِ  ــةِ المس ــضِ مكان ــوا في تقوي ــبن .. ولم ينجَح ــنَ المحتس الصابري
ودوْرِهِ في مجتمعِهِــم .. فقــد تتهــاوى جــدرانُ المســاجدِ حقّــاً .. دون 
كــةٌ بــن  أن تتقــوّض رســالتُها في الواقــع .. فهــي رســالةٌ حَيّــةٌ مُتحرِّ
النــاس .. نجدُهــا في صَــرِْ المكلومــن .. وفي احتســابِ المفجوعــن 
ــرى  ــانٍ تُ ــن .. وفي إي ــزّةِ المؤمن ــن .. وفي عِ ــاتِ الصامدي .. وفي ثب

ــه .. ــصَر عاماتُ ــنٍ تُب ــه ويق أماراتُ

أُطيَــح بالمــآذنِ بقصــفٍ همجــيّ .. وبَقِيَــتْ أطيافُهــا منــاراتٍ شــامخةً 
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ــت  ــاس .. بقيَ ــا الن ــى منهــم في دُني ــن تبقّ ــن أو مَ في وجــدانِ المصلِّ
شــامخةً في الوَعــي .. بانتظــار أن تُبتَنـَـى مــن جديــد .. أن تنهــضَ مــن 

جديــد .. أن تعلُــوَ مــن جديــد .. 

إنّ مــا جــرى في غــزّةَ .. مــن تدمــرٍ وإبــادة .. بحــقِّ المســاجدِ 
نــن وحفظــةِ كتــابِ الله تعالى  والمصاحــفِ والأئمّــةِ والخطبــاءِ والمؤذِّ
ــشُ  ــه جي ــذي دأَبَ علي ــهُ ال ــدِ ذاتُ ــدوانِ والحق ــلَكُ الع ــو مَسْ .. ه
الغــزاة .. في جــولاتِ عدوانِــه التــي أعقــبَ بعضُهــا بعضــا .. منــذ 
ــرى  ــدنِ والق ــطنَ في الم ــاجدَ فلس ــهُ الأولى مس ــرت عصاباتُ أن دمّ
وألــف  وتســعائةٍ  وأربعــن  ثانيــةٍ  نكبــةِ  خــال   .. والبلــدات 
فَــت في بعضهــا المجــازرَ الجاعيــة .. ثــمّ أحالَــت  )1948( .. واقتَرَ
عــدداً مــن المســاجدِ إلى متاحــفَ وخّمــاراتٍ وأوكارٍ للمُنكَــر .. وإلى 
اســطباتٍ وغــر ذلكــم. إنّــه المســلكُ الــذي شــهدناهُ جميعــاً خــال 
ــو  ــزّة .. وه ــرِ في غ ــريِّ الكب ــعِ العُمَ ــع الجام ــادة .. م ــرب الإب ح
ــيُّ  ــزّةَ التاريخ ــمُ غ ــو مَعلَ ــا .. وه ــاعِ وأكرُه ــاجدِ القط ــرقُ مس أع
أيضــاً .. صــار الجامــعُ الكبــرُ أطــالاً وأنقاضــاً .. في عــدوانٍ عــى 

ــخِ وعــى الحضــارة .. ــتراثِ وعــى التاري ــن وعــى ال ي الدِّ
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ــن مــن  وممــا انفطــرَ لــهُ الفــؤاد .. عَجْــزُ النــاسِ عــن انتشــالِ المصلِّ
ــجودُ  ــعُ الس ــيَ الركّ ــاجد .. فبق ــفِ المس ــدَ قص ــاضِ بع ــت الأنق تح
ــاعةِ  ــى بش ــذا ع ــم ه ــاهدينَ في موقِفِه كام .. ش ــرُّ ــت ال ــنَ تح عالق

ــه .. ــمِ حرب ــدوان وجرائ الع

إنّ العــدوانَ عــى المســجدِ يبتغــي في حقيقتــه تدمــرَ المجتمــعِ مــن 
تـِـه ..  الداخــل .. وحرمانَــه مصــادِرَ نائِــه .. وإفقــادَه منابَــعَ قُوَّ
عطفــاً عــى تدمــرِ المــدارسِ والمعاهــدِ والجامعــاتِ .. لكنهّــا حيلــةُ 
ض إيــانَ  العاجزيــنَ الذيــن يحســبون أنّ القصــفَ والهــدمَ يُقــوِّ
المؤمنــن وصــرَ الصابريــن وعزيمــةَ الُمقْدِمــن .. فالمســاجدُ بنِاَسِــها 
ــزّ  ــال ع ــال .. ق ــدُوِّ والآص ــالى بالغُ ــا للهِ تع ــبِّحون فيه ــن يس .. بم
وجــل : ﴿فِي بُيُــوتٍ أَذِنَ اللهَُّ أَن تُرْفَــعَ وَيُذْكَــرَ فيِهَــا اسْــمُهُ يُسَــبِّحُ لَــهُ 

ــور 36 ــدُوِّ وَالْآصَــالِ﴾ ســورة الن ــا باِلْغُ فيِهَ

ومِــن عــادةِ غــزّةَ بعــد كُلِّ جولــةٍ مــن جــولاتِ العــدوانِ التــي 
تعاقبت عليها .. أن تُســارِعَ إلى تشــييدِ مســاجدِها المدمّرة .. فترتفع 
بمآذنِــا فــوْقَ مــا كانــت عليــه .. ويحصُــل في فضاءاتِــا الطاهــرة .. 
اجتــاعُ النــاسِ مــن جديــد .. لإقامــةِ الصــاة .. ومُدارســةِ العلم .. 
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ــدُ  وحفــظِ القــرآنِ الكريــم .. وتَنشِْــئةِ الأجيــال .. وفي هــذا مــا يؤكِّ
انتصــارَ الإنســانِ المؤمــنِ عــى المعتــدي الــذي يَنتهــكُ حُرمــاتِ اللهِ 
ــرُ لكــنّ مكانتَهــا لا  تعــالى .. وفي هــذا مــا يُظهِــرُ أنّ المســاجدَ قــد تُدمَّ

تــزدادُ بهــذا إلاّ رســوخاً في الأفئــدةِ والعقــول ..

هــذا عهدُنــا بغــزّةَ وأهلِهــا  .. ولــن نتوانى جميعــاً بــإذن الله .. عن أن 
نكــونَ مــن أوائــلِ المبادريــنَ في تعمــرِ مســاجدِها عــن قريــبٍ بــإذن 
الله .. كــي يُرفَــعَ الأذانُ مــن جديــد .. وتُقــامَ الصلــواتُ الجامعــة .. 

وتجتمــعَ الأجيــالُ عــى ذكــرِ الله ..   

وســيعلُمَ الذيــن ظلمــوا أيّ مُنقَلَــبٍ ينقلبــون .. وســتُعلّق هــذه 
ــا  ــى الله .. ف ــرضِ ع ــومَ الع ــم ي ــاةِ وداعميه ــابِ الجنُ الأوزارُ برق
يضيــعُ عنــد النــاسِ لا يضيــعُ عنــدَ الله .. وهــم إنْ أفلتــوا مــن عدالةِ 

ــةِ الآخــرة ..  ــوا مــن عدال الأرض فلــن يُفلِت
 

r r r r
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قال صلى الله عليه وسلم
ــافًَ في  ــهِ، مُعَ ــا في سبِ ــمْ آمِنً ــحَ مِنْكُ ــنْ أصْبَ »مَ
ــزَتْ  ــمَا حِي ــهِ، فَكَأنَّ ــوتُ يَوْمِ ــدَهُ قُ ــدِهِ، عِنْ جَسَ

ــا«  ــا بحَِذَافرِِهَ نْيَ ــهُ الدُّ لَ
أخرجه الرمذيّ
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الموضوع الخامس عشر

دروسٌ في تقديرِ النِّعم

ــره الدافــئ  ــا فَجــراً لأداءِ الصــاة .. يقــوم مــن سري يصحــو أحدُن
يتحــرّكُ في  أماتنــا ..  بعــدَ مــا  الــذي أحيانــا  تعــالى  حامــداً الله 
ــه ..  ــنَْ جُدرانِ ــقْفِهِ وب ــتَ سَ ــاً تح ــرّكُ آمِن ــت .. يتح ــراتِ البيْ حُج
لال  ــذْبَ الــزُّ ــمّ بالوضــوءِ بــاءٍ طاهــر .. وقــد يرتَشِــفُ المــاءَ العَ يَُ
.. يصــيِّ ويتنــاوَلُ لُقْمــةً مِــنْ طعــامٍ أو جُرْعَــةً مِــن شراب .. وقــد 
يُلْحِــقُ هــذا بــا قــرّرُه لــهُ الطبيــب مــن دواءٍ يتيــرُّ الحصــولُ عليــه  

..

ــدَ هاتفِِــه .. والاطمئنــانَ عــى ذويــهِ وأحبّائِــه .. ومتابعةَ  ويُبــاشِرُ تَفَقُّ
شــواغلِهِ واتصالاتـِـه .. ثــمّ يتحــرّكُ في مســالكِ المدينــةِ آمِنــاً مطمئنــاً 
ــوعٍ  ــن أيِّ ن ــلٍ م ــيلةِ نقْ ــاً في وس ــاقنْ .. أو راكِب ــى س ــياً ع .. ماش
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تيــرّ .. ليَِبْلُــغَ وجهَتَــه في الحيــاةِ اليوميــةِ ذهابــاً وإيابــا ..
مَــدُ  هــذا مــا عليــه النــاسُ في معظمهــم .. وقــد لا تجــدُ أكثرَهُــم يَحْ
اللهَ تعــالى عــى هــذِهِ النِّعَــمِ العظيمــةِ التــي لا حَــصْرَ لهــا .. أو يَشْــكُرُ 
الُمنعِــمَ الكريــمَ عــى مــا أتــاهُ مِــن فَضْلِــه .. لا يُكْــتَرثُ بهــا لأنّــا نعَِــمٌ 

ســابغةٌ مألوفــة .. اعتادَهــا الواحــدُ مِنّــا وأَلفَِهــا .. 
إنّ البيْــتَ الــذي تَــأْوي إليْــه .. والســقْفَ الــذي تَســتَظِلُّ بـِـه .. 
والجــدارَ الــذي تَسْــتَندُِ إليــه .. والنافــذةَ التــي تُطِلُّ منهــا .. والدفءَ 
الــذي تَلْتَحِــفُ بــه .. هــي نعَِــمٌ عظيمــةٌ لا يُــدرِكُ قيمتَهــا كثــرٌ مــن 

النــاسِ كــا ينبغــي .. لأنّــا عندَهُــم معهــودةٌ مألوفــة .. 

عَلُه  إنّ المــاءَ الــذي تَجِــدُه حــنَ تَطْلُبَه .. وتَسْــتَعْمِلُه كا ترغــب .. وتَجْ
يتســلّلُ إلى جوْفـِـك عَذبــاً زُلالاً لــروَيَ عطَشَــكَ دون عنــاءٍ منك .. 
لَهـُـوَ مِــن أعظَــمِ النِّعَــم .. وقــد جَعَــلَ اللهُ تعــالى مِنـْـهُ كلَّ شَيءٍ حَــيّ .. 
ــدَر  هُ لنــا للطهــارةِ والنظافــةِ وســائرِ الاســتعالات .. وقــد يُْ ويــرَّ

في غــرِ الوجــوهِ النافعــةِ بــا ترشــيد  ..

هــا لسَِــدِّ جَوْعَتكِ .. وإشــباعِ  َ ومِــنَ النِّعَــمِ لُقمَــةُ الغِــذاءِ التــي تتخَرَّ
ةِ  ــرَْ ــرَ في كِ ــتَ النظَ ــك دقّقْ ــو أنّ ــك .. ول ــمِ بَدَنِ ــهيّتكِ .. وترمي ش
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ــرٌ  ــهُ كث ــكَ لأدركــتَ مــا لا يَلْحَظُ ــزِ الَمهمَلــةِ عــى مائــدةِ طعامِ الخبُْ
مــن النــاس .. فهــذه الكِــرْةُ نعِمــةٌ عظيمــةٌ مــن نعَِــم الله تعــالى .. 
ــا؛  ــدٍ مِنّ ــكُلٍّ واح ــلَ لِ ــا لتَِصِ ــبيلِ إنتاجِه رَتْ في س ــخِّ ــةٌ سُ ــي نعِمَ ه
ــا ..  ــبِّ فيه ــذْرِ الحَ ــةِ الأرض .. وبَ ــن تيئ ــدّة .. مِ ــاجٍ ممت دورةُ إنت
ــنُ  ــا يح ــرِ اللهِ عندم ــتَنبَْت بأم ــقاية .. فتُسْ ــةِ والسِّ ــا بالعناي دِه وتَعَهُّ
حصادُهــا وتجهيزُهــا .. ثــم يَقَــعُ نَقْلُهــا وتوريدُهــا .. ثــمّ تخزينهُــا في 
الصوامِــعِ وطحْنهُــا .. ثــمّ يُصْنـَـعُ منهــا الخبــزُ الــذي يَصِلُنــا جاهــزاً 
ــة .. لا  ــةٌ مُركّب ــي نعِمَ ــي ه ــهِ الت ــدَوْرَةِ إنتاجِ ثُ بِ ــتَرَ ــد لا يُكْ .. وق
ــا  ــشراب .. لأن ــامِ وال ــن الطع ــواها م ــةِ وس ــذهِ النعم ثُ به ــتَرَ يُكْ

ــة! معهــودةٌ مألوف
ــم لا  ــام .. لأنّ ــزِ والطع ــدْرِ الخبُ ف في هَ ــرِْ ــم ويُ ــأتي بعضُه ــمّ ي ث

رون النِّعمَــة ولا يحفظونــا ولا يشــكرونَ اللهَ عليهــا!. يُقَــدِّ

لقــد أكرَمَنــا اللهُ تعــالى بهــذِهِ النِّعَــمِ وبكثــرٍ ســواها .. ممـّـا لا يسَــعُنا 
دِهــا ..  ــا الســاعاتِ الطــوالِ في سَرْ ه وتعــدادُه .. ولــو قضيْن حَــصْرُ

ــبَ في بيانــا ..  ــرَ في شَرحِهــا .. أو سَــطّرْنا الكُتُ أو أفرَغْنــا الَمحابِ

ــىَ .. الحمــد لله عــى  ــدُّ ولا تُح ــي لا تُعَ ــه الت فالحمــدُ لله عــى نعَِمِ
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ــدُ  ــم .. الحم ــا لم نعلَ ــه وم ــا منْ ــا عَلِمْن ــهِ .. م ــهِ وعطائِ ــهِ وفضْلِ كَرَمِ
ــةً  ــاً أَجِنّ ــرٍ منــذ أن كُنّ ــا بانتظــامٍ باهِ لله عــى قُلــوبٍ تَخْفــقُ في أجوافنِ
ــذ أن  ــا من ــرَ صُدورِن ــقُ ع ــاسٍ تتدفّ ــى أنف ــا .. وع ــونِ أمّهاتنِ في بط
ــرافٍ  ــدانٍ وأط ــى أب ــالم .. وع ــذا الع ــا الأولى في ه ــا صيْحتَن أطلَقْنَ
تنتظــمُ في حركتهــا .. وإنْ تعطّــلَ بعضُهــا فإنــا ترشِــدُنا إلى عَمَــلِ ما 
تبقــى مــن ســائِرِ الجســد .. يــا لهــا مــن نعَِــمٍ عظيمــة .. وفي أنفُسِــكم 
وا نعِمــةَ الله  أفــا تُبــصِرون .. يــا لهــا مــن نعِــمٍ عظيمــة .. وإن تَعُــدُّ

ــا .. لا تُحصوه

لقــد أســبَغَ اللهُ عليْنــا نعَِمَــهُ ظاهــرةً وباطِنــة .. لكــنْ مِــنْ عــادةِ البــشِر 
ــا  ــوا م ــا .. دون أن يَلحَظ ــا وأَلفِوه ــمِ إنْ اعتادوه ــدوا بالنِّعَ أن يزه
هُــم عليــه مــن النِّعَــم الســابغة .. وقــد تَجِــدُ أحدَهُــم وقــد انتابَــه هَــمٌّ 
ــوابِ  ــلُ في أث ــزَع .. وهــو يَرفُ ــوطُ وجَ ــه قُن ــمّ .. أو اســتولى علي وغَ
النِّعمــة .. أو تجــدُهُ يُكثـِـر الشــكوى .. وهو في نعِمَةٍ وعافيةٍ وسِــتٍر .. 
ــراً .. لأنّــه لا يملــكُ المزيــدَ والمزيــدَ مــن حُطــامِ  أو تجــدُه عابســاً متذمِّ
ــا  ــة .. وألفِوه ــادوا النِّعم ــؤلاء اعت ــؤلاء وه ــة .. إنّ ه ــا الفاني ني الدُّ
ــكُروا اللهَ  ــقَّ قَدْرِهــا .. ولم يَشْ روهــا حَ .. واســتهانوا بهــا .. ولم يُقَدِّ
تعــالى عليهــا حَــقَّ الشــكر .. وقــد يتلُــو أحدُهــم في فاتحــةِ الكتــابِ 
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مــن كُلِّ ركعــةِ صــاةٍ: »الحمــدُ للهِ ربِّ العالمــن« .. دون أن يَعيــشَ 
ــا  ن ــوع: »ربَّ ــد الرك ــول بع ــد يق ــي .. وق ــا ينبغ ــه ك ــى أو يَفْقَهَ المعن
ولــكَ الحمــد« .. فيبقــى الحمــدُ باللِّســانِ دونَ حضــورِ الوجــدان!

وقــد جــاءَ التذكــرُ بالنِّعَــمِ في مواضِــعَ وفــرةٍ مــن كتــابِ اللهِ تعــالى 
ذِيــنَ آمَنـُـوا اذْكُرُوا  َــا الَّ .. ومنهــا آيــةُ المائــدة وآيــةُ الأحــزاب: ﴿يَا أَيُّ

نعِْمَــةَ اللهَِّ عَلَيْكُــمْ ..﴾

ومِــن أعظَــمِ الــدروسِ في اكتشــافِ النِّعَــمِ التــي تَغْمُرُنــا .. أنْ نتأمَلَ 
ــق مــا وَقَــعُ عــى أخوَتنِــا في  جميعــاً مــا جــرى في فلســطن .. أن نُدَقِّ
قطــاعِ غــزّة .. طــوال حــربِ إبــادةٍ مديــدةٍ رهيبــة .. لنكتشــف مــن 
ــةِ الجســيمةِ التــي اكتَنفََتْهُــم .. والمأســاةِ العظيمــةِ التــي  واقــع المحن
أُنْزِلَــت بهــم ظُلــاً وعُدوانــا.. والمعانــاةِ الفظيعــةِ التــي أُوقِعَــت 
عليهــم جَــوْراً وطُغيانــا .. لنكتشــفَ كَــمْ يَســتهنُ كثــرٌ مــن النـّـاسِ 
مِــن حَوْلنِــا بالنِّعَــم .. وكــم يَغفــلُ بعضُنــا عــن مَألوفهِــا ومَعهودِهــا .

إنّــا غــزّةُ إذ جــادَتْ عليْنــا وعــى مجتمعــاتِ الأرض بـِـدُروسٍ 

وعِظــات .. تأمّلْناهــا أســبوعاً بعــد أســبوع .. وقــد أبصرنــا شــعباً 
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كريــاً أبيّــاً عزيــزاً عفيفــاً صابـِـراً محتســباً .. أوقَــع عليه العــدوانُ هذهِ 
المظلمــةَ .. فحُــرِمَ الكبــارُ والصغــار .. البيْــتَ الــذي إليــه يَــأْوُون .. 
والســقْفَ الــذي بــه يَســتَظِلُّون .. والجــدارَ الــذي إليْــه يَســتَندِون .. 
ــةَ المــاء  ب قــاد .. حُرمــوا شَرْ ــراشَ الــذي بــه يلتحفــون عنــد الرُّ والفِ
ــل ..  ــيلةَ النق ــوا وس ــدواء .. حُرم ــةَ ال ــذاء .. وجُرعَ ــةَ الغ .. ولُقمَ
وإن كانــت لإســعافهِم .. أو حَمْــلِ جرحاهــم .. حُرِمــوا أدواتِ 
انتشــالِ العالقــنَ مــن تحــتِ أنقــاضِ القصــفِ الوحــيّ .. حُرِمــوا 
اتصــالاتٍ يســرةً عــر الهواتــف .. حُرمــوا شــبكةَ الإنترنــت التــي 
ــةٍ  ــاسُ في نُقط ــعُ النّ ــد يجتم ــا .. وق ــصِر بدون ــاةُ الع ــضُ حي لا تنه
مُعيّنــةٍ عــى أمــلِ التقــاطِ شــارةِ الاتصــالاتِ والإنترنــت للتواصُــلِ 
ــفُ العــدوانِ الهمجــيّ ..  مــع أهلِهــم وذويــم .. فتتصيّدُهــم قذائ

كــا جــرى ويجــري عــى مــدارِ حــربِ الإبــادة الوحشــية  ..

ــا عــى  زَن ــها أنْ تحفِّ ــا غــزّةُ دروســاً لا تنقــي .. ومــن دروسِ تمنحَُن
ــلِ  ــاءَ اللي ــدِ اللهِ تعــالى عليهــا آن ــا بحمْ رَن ــرِ النعمــة .. وأن تُذَكِّ تقدي
ــال  ــانِ المق ــداً بلس ــال .. وحم ــانِ الح ــداً بلس ــار .. حم ــرافَ النه وأط
ــهِ  ــاركاً كــا ينبغــي لجــالِ وجهِ ــاً مب .. فالحمــدُ لله حمــداً كثــراً طيِّب
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ــةٌ  ــا مكلوم ــة .. وقلوبُن رُ النِّعم ــدِّ ــفَ لا نُقَ ــلطانه .. وكي ــمِ سُ وعظي
لمــا قاسَــوْهُ مــن جــوعٍ وعَطَــشٍ ومَــرضٍ ووبــاء .. وكيــف لا 
رُ الأمــنَ والأمــان .. وهــم لم يجــدوا مــأوًى آمِنــاً مــن القصــفِ  نُقــدِّ
ــلٍ  ــةٍ وتنقُّ ــن حَرك ــه م ــنُ علي ــا نح ر م ــدِّ ــف لا نُقَ ــد .. وكي والتهدي
هــا الألمُ  في حياتنِــا اليوميــة .. وقــد شــاهدناهُم بقلــوبٍ يَعتَصِرُ
ومــرضى  وأطفــالٌ  نســاءٌ   .. دَرْب  كُلِّ  ويُقنصَــونَ في  يُقصَفــونَ 
ــكَ بهــم .. وإنْ رَفَعــوا رايــةً بيضــاءَ عــى الطريــق ..  وشــيوخ .. فُتِ

وإنْ احتمَــوْا بالمستشــفياتِ ومرافــقِ الأمــمِ المتحــدة ..
وقــد بــنّ رســولُنا صلــواتُ ربيِّ وســامُه عليــه .. قاعِــدةً أساســيةً 
في تقديــرِ النِّعمــة .. بقولــه: )مَــن أصبــحَ منكُــم آمِنـًـا في سربـِـهِ، 
نيــا( -  ــا حِيــزت لَــهُ الدُّ مُعــافً في جســدِهِ عنــدَهُ قــوتُ يومِــهِ، فَكَأنَّ

ــذيّ. ــه الترم أخرج

ومِــن حَــقِّ أهــلِ غــزّةَ علينــا .. أن نَقِفَ معهــم في هذا البــاءِ العظيم 
.. في هــذه المأســاةِ الرهيبــة .. في هــذهِ الإبــادةِ الوحشــية .. وكيــفَ 
ــا ..  ــةِ الدني ــن زين ــادٍ أو شيء م ــامٍ أو شرابٍ أو رُق ــأ بطع ــا أن نن لن
وقــد عِشْــنا محنتَهُــم ومأســاتَُم ومظلمتَهُــم .. عشــنا مــا صُــبّ عــى 
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الأطفــالِ والنِّســاءِ والشــيوخِ والمــرضى وعمــومِ النـّـاسِ في غــزّةَ مِــن 
ألــوانِ الأذى والفتْــكِ والبَطَــشِ التــي تنتفــضُ لهــا الأبــدان .. مِــن 
القتْــلِ الجاعــيِّ الــذي تواصَــلَ بــا هــوادة .. وتعاظــمَ بــا رادِع ..

 
r r r r
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عنهــما،  الله  رضي  بشــر،  بــن  النعــمانِ  عــن 
 قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: 
»مَثَلُ المؤمنــيَن في توادُّهِم وتراحُهِم وتعاطُفِهم 
مثــلُ الجســدِ إذا اشــتكى منــهُ عضــوٌ تداعــى لــه 

ــهَرِ والُحمّى« ســائرُ الجســدِ بالسَّ
 متفقٌ عليه.
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الموضوع السادس عشر

الجسد الواحد في زمن الإبادة

عــن النعــانِ بــن بشــر، رضي الله عنهــا، قــال: قــال رســول الله صــى 
هِــم وتراحُمهِــم وتعاطُفِهــم مثــلُ  ــلُ المؤمنــنَ في توادُّ الله عليــه وســلم: »مَثَ
ــهَرِ والحُمّــى«  الجســدِ إذا اشــتكى منــهُ عضــوٌ تداعــى لــه ســائرُ الجســدِ بالسَّ

ــه. ــقٌ علي – متف
ــى ..  ــهر والحمّ ــد بالس ــائر الجس ــه س ــى ل ــو .. تداع ــه عض ــتكى من إذا اش
وممـّـا يُســتفاد مــن الحديــث الشريــف .. أنّ مــا يمــسّ المؤمنــن مــن كَــربٍ .. 
حقيــقٌ بــه أن يشــغل المؤمنــن والمؤمنــات عمومــاً .. المســلمن والمســلات 
عمومــاً .. أينــا كانــوا .. وأن تنشــغلَ الأمّــةُ المســلمةُ في كلِّ مــكان بذلــك.. 

وأنْ تتــمَّ بــه ..
فكيــف إنْ بلــغَ الخطَْــبُ مَبْلَغَــه .. والكــربُ ذُرْوَتَــه .. كــا جــرى في 
ــزة ..  ــاع غ ــرى في قط ــا ج ــي .. ك ــن عــدوان وح ــة م فلســطن المحتل
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فالفظائــع مرئيّــةٌ لنــا جميعــاً .. تنتفــضُ مــن هوْلهــا الأبــدان .. ويفــزعُ 
ــدان .. ــا الوج ــن وطأتِ م

لم تقتــصر وحشــيّةُ هــذا العــدوانِ .. عــى التقتيــلِ والتدمــر .. ولا 
اتٌ  اتِ الضحايــا والدمــار وحدهــا .. وهــي مــؤشرِّ تتضّــحُ بمــؤشرِّ
رهيبــةٌ مُرعِبــة .. عَــزّ نظرُهــا في هــذا العــصر .. فــا مُــورِس بحــقِّ 
ــهِ حــربٌ مركّبــة ..  ــر في غــزّة .. هــو في حقيقتِ هــذا الشــعبِ الًمصابِ
حــربُ تقتيــل .. حــربُ تدمــر .. حــربُ تشريــد .. حــربُ تجــر 
.. حــربُ تجويــع .. حــربُ تعطيــش .. حــربُ أمــراضٍ وأوبئــة 
تُحــاصِر الأهــالي .. حــربٌ عــى الإنســانِ في وجــودِهِ وبقائِــه .. 
حــربٌ عــى الإنســانِ في حياتــه وســامته .. حــربٌ عــى الإنســانِ 
ــه .. حــربٌ عــى الإنســان في إرادتــه ومعنويّاتــه  ــه وعافيت في صحّت
.. وهــذه كلُّهــا مــن عناويــنِ الإبــادةِ الجاريــة .. بــكلِّ مــا فيهــا مــن 

ــةٍ وفظاعــة .. وحشــيةٍ وهمجي

إنّ مَــن يتأمّــل حــالَ أطفــالِ غــزّة .. يُدرِكُ هذه المأســاةَ التــي افتعلها 
ــان ..  ــا الطغي ــي اصطنعه ــةَ الت ــذه الفظاع ــعرُ ه ــدوان .. يستش الع
فــا مــن طفِــلٍ في قطــاعِ غــزّة  .. إلاّ وأدركَ أشــاءً مِــن ذويــه .. إلاّ 
ــه ..  ــاقَ ب ــداً ح ــه .. وتدي ــاراً ترصّدت ــه .. ون ــاً تعقّب ــاهد قصف وش
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وموتــاً أحــاطَ بــه .. وجوعــاً نَـَـشَ جسَــدَه .. وبــرداً تخلّــل بدَنَــه .. 

عايــشَ أطفــالُ غــزّة مــن الفظائــع مــا لا يحتملــه الراشــدون .. 
بــت آلــةُ القتــلِ وذخائــرُ الفتــك .. التــي شُــحِنتَ إلى  وبهــم جُرِّ
قواعــدِ الاحتــالِ الغاشِــمِ مــن دولٍ تتباهــى بالإنســانيةِ والحقــوقِ 
والحريّــاتِ والكرامــةِ البشريــة .. شُــحِنتَ أدواتُ القتــلِ الجاعيِّ .. 
غــارُ والكبــارُ والمــرضى شــهراً بعــد شــهر .. أُمطِــروا  ليُمْطَــرَ بهــا الصِّ
ــا  ض به ــوِّ ــان .. وقُ ــةُ الإنس ــا كرام ــدِرت به ــارا .. فهُ ــاً ون ــا لي به

ــاةِ والبقــاء .. ــهُ في الحي حقُّ

ــدُ أطفــالُ غــزّةَ كِــرةَ خبــز تســدُّ جوْعتَهــم .. لم يجــدوا لقمــةَ  لم يَجِ
بَــةَ لبَــن .. أو بيضــةً للتنــاوُل .. لا شيء  غِــذاءٍ يســرة .. لم يجــدوا شَرْ
ــم الله –  ــات – أجلّك ــفِ الحيوان ــا عَلَ ــدوا بقاي ــم لم يج ــى أنّ .. حتّ

بعــد أن نفــد أيضــاً ..

غــارِ وذويــم  إنّــا حــربُ تجويــعِ وحشــية.. شُــنتّ عــى هــؤلاءِ الصِّ
ــقِ  ــصْرِ التباهــي بمواثي ــة .. في عَ ــةِ الطفول ــدادِ بحاي في زمــنِ الاعت
حمايــة الطِّفــل وضــانِ رفاهِــه .. هــي حــربُ تجويــعٍ بالغــةُ القسْــوة 
ــا تلكــمُ الأمَّ  ضّــعَ حِصَــصَ الحليــب .. وقــد وجدن ــت الرُّ .. حرمَ
يــةَ المكلومــة .. التــي قَطَــعَ عنهــا المحتلّــون الغــزاةُ مَــوْرِدَ  الغَزِّ
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مُــهُ لرضيعهــا  ــدْ لَبَنــاً تُقدِّ الغــذاءِ كــا بقيّــةِ شــعبهِا المصابــر.. فلــم تَجِ
.. فعمَــدَت إلى عُصــارَةِ التمــرِ لعلّهــا تُبقِــي في الصغــرِ الــريءِ 

ــه .. ــكَ ب ــهُ والفتْ ــاة في عــالَمٍ ارتــى تجويعَ ــقَ حي رَمَ
ــه ..  ــوْرِدِ بقائ ــن مَ ــرومِ م ــطينيّ .. المح ــعِ الفلس ــذا الرضي ــقَّ له حُ
ر في ديننِــا  حُــقّ لــه أن يُحاكِــمَ عالَمنــا .. وأن يُســائلَ التزامَنــا بــا تقــرَّ
ــه ..  ــامِ بكَِرْبِ ــه .. والاهت ــن مــدى الانشــغالِ بحال ــف .. ع الحني
ــه .. كــي تبلــغَ الآفــاق .. وكــي تخــترقَ حُجُــبَ  والسّــعْيِ في قضيّتِ

ــل .. ــذلان والتضلي ــسِ والخ ــؤ والتقاع ــتِ والتواط الصم

ــدٍ مــن الفظائــع التــي  ــه .. بعــد موســمٍ مدي ــرُ من حــدث هــذا وأكث
تاحَقــت .. فظائــعُ يُنـْـي بعضُهــا بعضــاً .. وفي كُلٍّ منهــا مــا يَكفي 
لإظهــارِ عِلَــلِ عــالمٍ يســتمرئ الظُّلــمِ .. ويُبيــحُ القهْــر .. ويتهــاوَنُ 

مــع الإبــادة ..
ــه عــن  فَ عينيْ ــصْرِ كيــف لإنســانٍ صاحِــبِ قلــبٍ وضمــر .. أن يَ
ــرة؟ كيــف لإنســانٍ  ــي صنعتهــا سياســاتٌ جائ هــذهِ المأســاة .. الت
صاحــبِ رأيٍ وموْقــف .. أن يُلجِــم لســانَهُ أو يُعطِّــل بيانَــه .. وهــو 
يَعلَــمُ بــا جــرى في رُكْــنٍ يتوسّــطُ عالَمــه .. يُســمّى فلســطن .. 

يُســمّى غــزّة؟ 
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وكيــفَ لمســلمٍ يؤمــنُ بــاللهِ واليــومِ الآخــر .. أن يَغْفَــلَ عــن مغــزى 
هِــم وتراحُمهِم  قوْلـِـه عليــهِ الصــاةِ والســام: »مَثَلُ المؤمنــنَ في توادُّ
وتعاطُفِهــم مثــلُ الجســدِ إذا اشــتكى منــهُ عضــوٌ تداعــى لــه ســائرُ 

ــهَرِ والحُمّــى«. الجســدِ بالسَّ
ومَــن لم يتحــرّك شــعورُه وضمــرُه بمقتــى إنســانيّتهِِ ومبادئِــهِ 
ــالاً  ــتذكر أطف ــه .. فليَس ــه وعقيدت ــه وإيانِ ــاً بدينِ ــه .. والتزام وقيَمِ
انتُشِــلوا مــن تحــتِ الأنقــاض .. فــا ســيصنعَُ لــو كانــوا أطفالــه – 
لَــةَ  ســلّمَهم الله وســلّم أحبّتكــم جميعــاً - .. وليَستَشْــعِرْ أحدُنــا الصِّ
الوجدانيــةَ بالرضيــعِ الــذي لم يَجِــد مــا يُبقيــهِ عــى قيــدِ الحيــاةِ ســوى 
عُصــارَةَ التمــر .. وبالأطفــالِ الذيــن باتــوا جَوْعــى .. وأفاقــوا عــى 
ــى  ــوا جرح ــم .. أو حُملِ ــم وخيامِه ــول بيوت ي ح ــدوِّ ــف الُم القص

ــوَ الآخــر دون أن تتوقّــف قوافلهــم ..  وأشــاءً واحــداً تل

إنّ مِــن حَــقِّ أهــلِ غــزّة علينــا .. أن نتــمّ بأمرهــم .. وننشــغلَ 
هــم .. أن نَقِــفَ معهــم في هــذا البــاءِ العظيــم .. في هــذه المأســاةِ  بهمِّ
الرهيبــة .. في هــذه الإبــادةِ الوحشــية .. وكيــفَ لنــا أن ننــأ بطعــامٍ 
رُقــادٍ أو شيء مــن زينــةِ الدنيــا .. ونحــن نعيــشُ  أو شرابٍ أو 
محنتَهــم ومأســاتم ومظلمتَهــم .. نعيــشُ مــا صُــبّ عــى الأطفــالِ 
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ــوانِ  ــاسِ في غــزّةَ مــن أل والنســاء والشــيوخِ والمــرضى وعمــومِ الن
الأذى والفتــكِ والبطــشِ التــي تنتفــض لهــا الأبــدان .. مِــن القتْــلِ 

ــا رادِع .. ــا هــوادة .. وتعاظــمَ ب ــلَ ب ــذي تواصَ الجاعــيِّ ال

ــلَ  ــاندَ أه ــر .. أن نُس ــب ضم ــبِ كلّ صاح ــا وواج ــن واجبنِ إنّ م
غــزةَ في هــذه المظلمــة .. وأن نســعى في التخفيــف عنهــم بــكل مــا 
يمكــن تقديمُــه لهــم .. وأن نرفــعَ أصواتَنــا لدعم الحــقّ والعدلِ وفي 
مواجهــة الظُّلــمِ والعــدوان .. وأن يدركــوا أنّــم ليســوا وحدهــم 
ــرَ حــرّة تلتــفُّ حــول  ــةً تقــف إلى جانبهــم .. وضائ .. وأنّ لهــم أمّ

قضيّتهــم .. كــي لا ينالَهــم شــعورُ الخُــذلانِ المريــر .. 

ــزة  ــمُ العزي ــل تضحياتكِِ ــالى أن يتقبّ ــألُ الله تع ــزّة .. نس ــلَ غ ــا أهْ ي
نيــا وحُسْــنَ  ــطَ عــى قلوبكُِــم .. وأن يُؤتيَِكــم ثــوابَ الدُّ .. وأنْ يَرْبِ

ــرَة ..              ــوابِ الآخِ ث

r r r r     
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قال تعالى
فِــيَن )1( الَّذِيــنَ إذَِا اكْتَالُــوا عَــلَى   ﴿وَيْــلٌ للِْمُطَفِّ
النَّاسِ يَسْــتَوْفُونَ )2( وَإذَِا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ 
ـُـمْ مَبْعُوثُــونَ  ونَ )3( أَلَا يَظُــنُّ أُولَئـِـكَ أَنَّ ــسُِ يُْ
)4( ليَِــوْمٍ عَظيِــمٍ )5( يَــوْمَ يَقُــومُ النَّــاسُ لِــرَبِّ 

.﴾)6( الْعَالَميَِن 
سورة المطففين الية 6-1
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الموضوع السابع عشر

علّة أخـلاقية في سياسـات عالمنا

مضــت حــربُ الإبــادة بــا هــوادة .. حــربٌ وحشــيةٌ مَضَــت فــوقَ 
الأشــاءِ والأنقــاض .. فكشَــفَتْ عــوراتِ عالمنِــا الأخاقيــة .. 

ــةُ بــكلِّ هــذهِ الفظائــع .. الــذي ســمحت سياســتُه الدولي
مــا كان لهــذه الوحشــيةِ أن تنفلــتَ مــن عِقالهــا عــى النحــوِ الــذي 
ــا ..  مات ــع مقدِّ ــاهُلِ م ــا .. والتس ــاونِ معه ــدون الته ــهدناه .. ب ش

ــا .. ــعِ لفظائعه ــدِ الذرائ ــا .. وحش ــذارِ له ــاسِ الأع والت
أفهمَتْنــا سياســةُ الانحيــاز .. أنّ أرواحَ عالمنِــا لا تتكافــأُ في الواقع .. 
أنّ دمــاءَ البــشِر لا تتســاوى في التطبيــق .. أنّ المواثيــقَ والإعانــاتِ 
الأمميــةَ تتعطّــلُ عنــدَ بعــض البــشر .. أنّ القيَــمَ والمبــادئَ تُســتدعَى 

انتقائيــاً .. بــا يوافــقُ اتجاهــاتِ المصالــحِ وتحيُّــزاتِ السياســة ..
دفــعَ شــعبُ فلســطن ثمنــاً باهظاً لهــذه العِلّــة الأخاقيــة .. تكبّدت 
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غــزّةُ أحمــالاً هائلــةً جــراءَ هــذا التطفيــفِ في السياســةِ والمواقــف .. 
فــا يكــون تطفيــفُ الكيْــلِ والميــزان في البيْــع والــشراءِ وحســب .. 

بــل في عاقــات النــاس وسياســات الأمــم ومعايــر الــدول أيضــاً ..
ــنَ إذَِا  ذِي ــنَ )1( الَّ فِ ــلٌ للِْمُطَفِّ ــن: )وَيْ ــورةِ المطفف ــالى في س ــال تع ق
وَزَنُوهُــمْ  أَوْ  كَالُوهُــمْ  وَإذَِا  يَسْــتَوْفُونَ )2(  ـاسِ  النّـَ عَــىَ  اكْتَالُــوا 
ــمٍ  ــوْمٍ عَظِي ــونَ )4( ليَِ ــمْ مَبْعُوثُ ُ ــكَ أَنَّ ــنُّ أُولَئِ ونَ )3( أَلَا يَظُ ــرُِ يُخْ

ــنَ )6((. ــرَبِّ الْعَالَمِ ــاسُ لِ ــومُ النَّ ــوْمَ يَقُ )5( يَ

إنّــا حــربُ إبــادةٍ جماعيــة .. حــربُ تطهــرٍ عرقــي .. حــربُ فظائــعَ 
رآهــا العــالمُ عــى مــدار الســاعة .. حــربٌ تواصلــت .. وتواصَلــت 
ــةِ التضليــل  مُســاندتُا بذخــرةِ القتــل .. ودعــمِ السياســة .. ودعاي
.. كــي تســتمرَّ الوحشــيةُ التــي تفتِــكُ بالبــشِر والحجــرِ والشــجر ..

أخوتنــا  مــن  مُرعِبــةً  حصيلــةً  الوحشــية  الحــربُ  هــذه  جَــرَت 
وأخواتنــا .. أجهــزت عليهــم بالقتــلِ أو الإصابــةِ أو الإعاقــة .. 
لاجئــون محشــورون في رقُعــةٍ ضيِّقــةٍ مــن الأرض .. لا مــاذَ فيهــا 

ــرؤوس ..  ــوق ال ــرت ف ــي انم ــار الت ــوتِ والدم ــمِ الم ــن حِمَ م
عــشرات ألــوف الضحايــا .. قتــاً وإصابــةً وإعاقــة .. في قطــاعِ غزّةَ 
ــس  ــو قي ــط .. ول ــانٍ فق ــفِ إنس ــة أل ــنْ وثاثائ ــمّ مليون ــذي ض ال
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هــذا عــى شــعبٍ آخــر .. لعُــدّ الضحايــا بالمايــن .. بــل بعــشرات 
المايــن .. في شــهورٍ معــدودةٍ وحســب!

ــا  ــدان .. ويجــزعُ مــن هولِه ــرّدة .. تنتفــضُ لهــا الأب ــقُ مُج إنــا حقائ
الوجــدان .. حقائــقُ حرّكــت جماهــرَ العــالم منــذ أيّامهــا الأولى 
عــة ..  ــةِ المروِّ ــحِ المقتل ــة .. وكبْ ــةِ بوقــفِ المذبحــةِ الرهيب .. للمطالب
التــي كان بالوســع وقفُهــا بكلمــةٍ واحــدةٍ يخــرجُ بهــا صانعــو القــرار 

ــا .. ــرز في عالمن الأب

لكــنّ كلّ هــذه الأرواحِ الريئــةِ التــي أُزهِقَــت .. لم تســتوقِفْ مَــن 
تعطّلــت ضائرُهــم .. وهــوَت مبادئُهــم .. وســقطَت شــعاراتُم .. 
ــوا لنجدتــا .. لذرفــوا  ــةٍ أخــرى .. لهبّ ولــو أنّ غــزّةَ كانــت مــن أمّ
عليْهــا الدمــعَ الــذي يَضِنُّــون بــه عــى أطفالهــا ونســائِها وشــيوخِها 

الذيــن سُــفِكت دماؤهــم ..

ــةِ  ــزامِ بالديمقراطي ــى بالالت ــزّة .. أنّ دولاً تتباه ــعُ غ ــفت فظائ كش
والحريّــةِ وحقــوقِ الإنســانِ وكرامــةِ البــشر .. قــد تنجــرفُ إلى 
مســاندةِ مــآسٍ مرئيــة لا يمكــن طمسُــها .. وإبــادةٍ مشــهودةٍ لا 

ــتُرها .. ــن س يمك
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ــادةُ  ــا خــرجَ ق ــسَ الخطــر .. عندم ــةُ نواقي ــرع السياســةُ الدولي لم تق
الحــربِ بدعــاوى الإبــادةِ والقتــلِ الجاعــيِّ عــى رؤوسِ الأشــهاد 
.. عندمــا نــادى وزيرُهــم بقصــفِ غــزّة بالقنبلــةِ النوويــة .. وعندما 
حــضَّ زمــاؤه عــى الإجهــاز عــى المدنيــنَ العُــزّل .. بدعــوى أنّــه 
مــا مدنيِّــنَ أبريــاءَ في غــزّة .. وعندمــا جاهَــرَ أركانُ الاحتــالِ 
ــافي  ــيِّ وتجــر هــذا الشــعبِ قــراً إلى من بمرامــي التطهــرِ العرق

الأرض .. وعقــدوا المؤتمــراتِ المشــهودةَ لهــذا الغــرض .. 
لم يتوقّــفْ إمــدادُ جيــشِ العــدوانِ والإبــادةِ مــن يومهــا بمزيــدٍ مــن 
آلــةِ القتــل والدمــار .. التــي دمّــرت المبــاني والمنــازلِ في هــذا القطــاع 

.. وحوّلتْــهُ إلى مشــهدٍ تتزاحــمُ فيــه الأنقــاض ..

ولــو عُدنــا إلى الــوراءِ سنســتذكر كيــف عــاشَ عالُمنــا زلازل كــرى 
.. أودى بحيــاة عــشراتِ الألــوف مــن النــاس وحطّمــت مدنــاً 
وبلــداتٍ .. وقــد أشــغلتنا هــذه المــآسي في حينهــا .. وحرّكــت 
الــدولَ لإرســالِ فِــرَقِ الإنقــاذِ وتقديــمِ المســاعدات .. ثــمّ وجدنــا 
أنّ سياســةَ عالمنِــا تورّطــتْ في إيقــاعِ زلــزالٍ رهيــب مرمــج .. 
ــانِ الدمــارِ الشــاملِ الــذي تســاقط فــوْق قطــاعِ غــزّة  ــهُ بأطن افتعلَتْ
ــاً ونــاراً .. دون أن يُقــال: كفــى! .. دون أن يُقــال: أوقِفــوا  .. لي
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هــذا! .. دون أن تتوقّــف مســاندةُ المحتــلِّ المعتــدي ابتــداءً عــى هــذا 
ــرِ فظائعِــه ..  ــهِ وتشــجيعِه وتري الشــعب .. دون الكــفِّ عــن دعمِ
والنتيجــةُ أنْ وجَدْنــا هــذه الحصيلــةَ المرعبــة .. التــي قفــزت إلى 

ــة .. ــةِ والإعاق ــلِ والإصاب ــن القت ــة م ــدّلات هائل مع

ــة  ــقُ الصحي ــاداتُ والمراف ــفياتُ والعي ــرت المستش ــةُ أن دُمِّ والنتيج
ــدواءِ  ــداداتُ ال ــا إم ــت عنه ــا .. وأن قُطِعَ ــاسُ فيه ــل الن .. وأنْ قُتِ
ــشَرِ  ــع الب ــراً لتقطي ــلخاً كب ــزّةُ مس ــت غ ــاج .. فجُعِل ــوازمُ الع ول
أشــاءً ممزّقــة .. وإســقاطِ الإنقــاضِ فــوق رؤوســهم .. وإحراقِهــم 

ــر .. ــمِ اللهــبِ المتفجِّ بحمَ

ســقطَ عالُمنــا في امتحــانِ غزّة .. ســقط في هــذا الامتحــانِ الأخاقيّ 
الجســيم .. ســقط في هذا الاختبارِ المبدئيِّ المشــهود .. ســقط ساســةُ 
أمــم كــرى .. وســقطت منابــرُ إعام .. وســقطَ رموزُ ثقافــةٍ ورُوّادُ 
ماتــا  فلســفة .. عندمــا تواطــؤوا مــع الإبــادةِ الوحشــيةِ بدعــمِ مقدِّ
فِ النظــرِ عنهــا  وتريــرِ فظائعِهــا .. أو عندمــا تواطــؤوا معهــا بــصَرْ

والســكوتِ الشــائنِ عــن مــا يجــري ..

وقــد أدرك حاملــو القلــوبِ والعقــول .. وقــد أدركَ أصحــابُ 
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الضائــرِ اليَقِظَــة .. مِــن حولنِــا وفي كلِّ أرجــاءِ العــالم .. أنّ مــا 
ــاً  ــا جميع ــي قضيّتُن ــطنَ ه ــاً .. وأنّ فلس ــا جميع ــزّةَ يَعنين ــرى في غ ج
.. وأنّ هــذه الفظائــعَ تتحدّانــا جميعــاً .. تتحدّانــا في إنســانيّتنِا .. 
ــا ..  ــا والتزاماتنِ ــا في مواثيقِن ــا .. تتحدّان ــا وقيمِن ــا في مبادئِن تتحدّان
ــه لا خــر في عــالمٍ يــرضى باســتباحةِ الأرواحِ عــى هــذا النحــو  وأنّ
الفظيــع .. وأنّــه لا خــرَ في مَــن ارتــى غــضّ الطــرْفَ عــن المأســاةِ 

ــاً .. ــا جميع ــرأى منّ ــى م ــةِ ع المفتعل

ومِــن نبيــلِ المواقــف .. أن خــرجَ النــاسُ في كلِّ مــكان .. كي يجعلوا 
وقْــفَ الإبــادةِ أولويّتهــم .. ومســاندةَ الشــعبِ المكلــوم غايتَهــم .. 
ــل  ــم لأج ــوا صوت ــي يرفع ــدل .. ك ــقِّ والع ــةَ الح ــوا راي ــي يرفع ك
كرامــةِ الإنســان التــي تُســحَق .. وقــد شــاهدنا نــاذجَ وفــرةً في هذا 
.. منهــا شــبابٌ في ســنِّ المدرســة والجامعــة .. اعتــادوا الخــروجَ إلى 
ِ المناخــي .. وإذ بهــم يخرجــون  المياديــنِ للتحذيــرِ مــن مخاطــرِ التغــرُّ
ضــدّ الإبــادة الجاعيــة .. ويترافعــونَ لأجــلِ حــقِّ شــعبِ فلســطنَ 
ــوا أنّ ســعيَهم لأجــل  ــد بيّن ــةِ كغــره مــن الشــعوب .. وق في الحري
ــي  ــشر الت ــادة الب ــن إب ــم ع ــوا أنظارَه ف ــتقيمَ إنْ صَرَ ــن يس ــاخ ل المن

تجــري عــى مــرأى مــن العــالم ومســمع ..
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 .. ضــات  وممرِّ ومســعفن   .. وطبيبــات  أطبــاءَ  شــاهدنا  وقــد 
ــاطِ  ــن الأوس ــم م ــة .. وغرَه ــاتٍ مدني ــي خدم ــن وعام وصحفي
دة .. يخرجــون تباعــاً مــن أمَــمٍ شــتّى .. ليُطلِقــوا  المهنيــة المتعــدِّ
شــة .. التــي لا تَعْــرِفُ  صيحــةَ الإنســانيةِ في وجــه السياســاتِ المتوحِّ

رأفــةً ولا رحمــة ..
ــر  ــفِ الضائ ــة .. وتكاتُ ــا عــن إعــاءِ صــوتِ العدال لا غنــى لعالمنِ
الحــرّة .. فهــذه المواقــف هــي بقيــةُ الخــرِ في إنســانيتّنا .. عــاوةً عــى 
أنّ هــذا التــزامٌ مبدئــيّ وواجــبٌ أخاقــيُّ ومســؤوليةٌ شرعيــةٌ علينــا 

جميعــا ..

r r r r
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وســلم: عليــه  الله  صــلى  الله  رســول   قــال 
بَــت امــرأةٌ في هِــرّة، ســجنتها حتــى ماتَــت،  »عُذِّ
فدخَلَــتْ فيهــا النــار؛ لا هــي أطعمَتْهــا ولا 
سَــقَتْها إذ حبَســتها، ولا هــي تركتهــا تــأكُلُ من 

ــاش الأرض«  خش
متفق عليه.



162

الموضوع الثامن عشر

الإبادة الوحشية 
تطارد الكائناتِ جميعاً

ــدِ الله بــن عُمَــر، رضي الله عنهــا، أنّ رســول الله صــى الله  عــن عب
بَــت امــرأةٌ في هِــرّة، ســجنتها حتــى ماتَــت،  عليــه وســلم قــال: »عُذِّ
فدخَلَــتْ فيهــا النــار؛ لا هــي أطعمَتْهــا ولا سَــقَتْها إذ حبَســتها، ولا 

هــي تركتهــا تــأكُلُ مــن خشــاش الأرض« - متفــق عليــه.

نعــم .. بســبب قطّــة .. أُدخِلَــت امــرأةٌ النــار .. ذلكــم أنّــا حَبَســت 
هــذه القِطّــة .. أو الِهــرّة .. ومنعــت عنهــا الطعــامَ والــشراب .. 
رُ جوعــاً ويشــتدُّ بهــا العطــش .. منعَــتَ عنهــا رمَــقَ  تركتهــا تَتَضَــوَّ
ث بأنينهِــا .. ولم تُطلِــقْ سراحَهــا لتَِجِــدَ  الحيــاة .. حبَسَــتْها ولم تكــتَرِ
ــوتَ  ــي تم ــكينةُ ك ــةُ المس ــت القِطّ ــن الأرض .. تُركَ ــهُ م ــيئاً تأكُلُ ش
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ببُــطء .. كــي تمــوتَ جوعــاً وعطشــا .. وهــو صنيــعٌ لا يصــدُر 
عــن قلــبٍ يعــرف الرحمــة .. لا يصــدُر عــن إنســانٍ يعــرفُ الرأفــة 
.. صنيــعٌ يتلــذّذ صاحِبُــهُ بإلحــاقِ الأذى والهــاك عــى هــذا النحــوِ 
البشــع .. بحــقِّ كائنــاتٍ ضعيفــةٍ بريئــة .. تســتحقّ العنايــةَ والرعاية 

ــقاية .. ــامَ والسِّ .. والإطع

نســتذكرُ هــذا الحديــثَ النبــوّيَّ الشريــف .. الــذي ينبغــي أن يقــرعَ 
ــرى  ــاهد .. ن ــمَعُ ونش ــن نس ــتذكرُهُ ونح ــان .. نس ــاعَ كلِّ إنس أس
ونواكــب .. مشــاهدَ تأتينــا .. فيهــا قطــطٌ ضامــرة .. وكابٌ جائعــة 
ــى  ــمُ ع ــس .. تي ــال البائ ــذا الح ــى ه ــا ع ــة .. نراه .. ودوابُّ نافق
ــن  ــى م ــه .. حت ــا تأكُلُ ــدُ م ــديد .. لا تج ــوع الش ــن الج ــا م وجوهه
خشــاشِ الأرض .. فهــي حبيســةُ ســجنٍ كبر .. يُســمّى قطــاعَ غزّة 
.. تتقاسَــم مــع أكثــر مــن مليــونْي إنســانٍ فيــه .. العطــشَ والجــوعَ 
والمــرض .. بســبب الحصــارِ الخانــقِ والعــدوانِ المــارِق والتجويــعِ 

الفائــق .. 

إنّ المشــاهدَ التــي تأتينــا مــن أحــوالِ هــذهِ الكائنــاتِ التــي تتضــوّرُ 
جوعــاً .. هــي بالأحــرى مثــالٌ كاشِــفٌ لتجويــع البــشر مــن حولهــا 
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.. الــذي صــار نجــاً مُتّبعــاً وسياســةً معتمــدةً .. تجويــعِ الأطفــالِ 
الضعفــاءِ  تجويــعِ   .. والشــيوخ  الأمّهــات  تجويــعِ   .. ضّــع  والرُّ
ــن  ــاتِ م ــعِ الكائن ــار .. وتجوي غ ــارِ والصِّ ــعِ الكب ــرضى .. تجوي والم
ــشُ  ــكَ جي ــد أن فت ــاتِ بع ــذه الكائن ــن ه ــى مِ ــا تبقّ ــم .. أو م حوله

ــه .. ــه ونرانِ ــهِ ورصاصِ ــا .. بقذائِفِ ــر منه ــادةِ بكث ــدوانِ والإب الع
بَــت امــرأةٌ في هِــرّة، ســجنتها حتــى ماتــت، فدخلــت فيهــا  وإنْ »عُذِّ
ــع  ــعَ م ــذه الفظائ ــون ه ــنْ يقترف ــع مَ ــالُ م ــون الح ــا يك ــار« ..  ف الن
ــم أطعموهــم ولا ســقوْهم  ــات .. لا هُ حشــودٍ مــن البــشر والكائن
إذ حبســوهم .. ولا هــم تركوهــم يحصُلــون عــى إمــداداتِ الإغاثــة 
التــي تتوجّــه نحوهــم مــن أنحــاء الأرض ثــمّ يُمنـَـعُ عبورُهــا إليهم  .

ــرفُ  ــة .. ولا تع ــا الرحم ــت منه ــرة .. نُزِعَ ــةٍ جائ ــن سياس ــا م ــا له ي
الرأفــةُ إليهــا ســبيا .. سياســةٍ تتنصّــلُ مــن الإنســانيةِ وتُســقِط 
المواثيــقَ وتنتهــكُ الشرائــع .. حتــى مــا يتّصــل منهــا بحقــوقِ 

مــاتِ بقائِــه .. الحيــوانِ في مقوِّ

وإنْ كان هــذا هــو صنيعُهُــم الآثــمُ مــع الــدوابّ .. فــا يكــون 
وا  ــرُّ ــن ف ــر .. الذي ــعبِ الُمصابِ ــذا الش ــن ه ــشر م ــع الب ــم م صنيعُه
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مــن القصــفِ إلى القصــف .. مــن النــارِ إلى النــار .. في حــربِ إبــادةٍ 
مديــدةٍ لم ترحَــمْ صغــراً ولم تــرأفْ بضعيــف .. حــربٍ دمّــرت 
المستشــفياتِ عــن آخرهــا .. حتــى أنّ الأطفــالَ حديثــي الــولادة لا 
غــارِ واحــداً  يجــدون فيهــا حاضنــةً تُؤويــم .. فيمــوت هــؤلاءُ الصِّ
تلــو الآخــر .. دون أن يُســتمَعَ لأنينهــم .. أو يُنصَــتَ لربــاتِ 

ــم ..  ــؤذنُ بهاكه ــي ت ــرة .. الت ــم الصغ قلوبه

صيحــاتُ الاســتغاثةِ توالَــت .. النــداءاتُ العاجلــةُ تعاقَبَــت .. يومــاً 
بعــد يوم .. أســبوعاً بعد أســبوع .. شــهراً بعد شــهر .. ولكــن لا حياةَ 
لمــن تُنــادي .. وكأنّ عالَمنــا اليــوم .. الــذي يتهــاونُ مــع كلِّ هــذا الــذي 
يجــري .. ويتواطــأ معــه بالتراخــي والتقاعُــس أو بالشراكــة والتريــر 
.. كأنّ عالَمنــا هــو في موضــع تلكُــم المــرأة التــي حــذّر رســولُ اللهِ صى 
الله عليــه وســلم مــن فَعْلَتهــا الشــنعاء .. وبــنّ مصرَهــا المســتحقَّ في 

الآخــرة .. جــزاءً وفاقــاً ..
ــزة  ــاع غ ــاتِ في قط ــن الكائن ــالٌ م ــة .. أمث ــرّةِ .. أو القطّ ــذه اله إنّ له
.. حُبسِــت ومُنِــعَ عنهــا الطعــامُ والــشرابُ والرعايــة .. وفــوْقَ هــذا 
يُحبَــسُ شــعبٌ بحيالــه .. ولا يُكــتَرثُ بالاســتغاثاتِ المتعاظمــةِ عــن 
اشــتدادِ التجويــعِ الــذي ينهَــشُ الأبــدانَ ويفتـِـكُ بالبــشر والكائنات .
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وقــد بــنّ رســولُنا صــى الله عليه وســلم .. صــورةً مُقابلــة .. صورةً 
نبيلــة .. هــي مثــالٌ للســلوكِ الإنســانيِّ الحميــد .. الــذي ينبغــي أن 

يُقتفــى أثــره ويُتأسّــى بــه في مثــل هــذه الأحــوال .. 

فقــد جــاء في الصحيحــن وغرهِمــا مِــن روايــةِ أبي هريــرةَ رضي الله 
عنــه مرفوعــاً: بينــا رَجُــلٌ يمــي فاشــتدّ عليــه العطــشُ فنــزَلَ بئِــراً 
بَ منهــا ثــم خَــرَج، فــإذا هــو بكلــبٍ يلهَــثُ يــأكُلُ الثــرى مِــن  فَــشَرِ
ــهُ ثــمّ  العطــش، فقــال: لقــد بلــغَ هــذا مثــلُ الــذي بلــغَ بي، فمــلأ خُفَّ
ــه.  ــرَ ل ــه فغف ــكَرَ اللهُ ل ــبَ، فش ــقى الكل ــى فس ــم رق ــه ث ــكَه بفي أمس
قالــوا يــا رســولَ الله: وإنّ لنــا في البهائــمِ أجــراً؟ قــال: في كلِّ كبــدٍ 

رطبــةٍ أجــر. 

ــرةَ مرفوعــاً:  وفي حديــثٍ آخــر في الصحيحــن أيضــاً عــن أبي هري
ــن  ــيٌّ م ــهُ بَغِ ــش إذ رأت ــه العط ــة كادَ يقتل ــفُ بركي ــبٌ يطي ــا كَلْ »بين

ــه«. ــر لهــا ب ــل فنزعــت موقهــا فســقته فغُفِ ــي إسرائي ــا بن بغاي
ــفِ الرحمــةِ والشــفقة  ــة .. مواق ــالان عــى المواقــف النبيل هــذان مِث
والإحســان .. فقــد اجتهــد الرجــلُ واجتهــدت المــرأة .. في ســقاية 
ــن  ــا في تمك ــدَ كلٌّ منه ــش .. اجته ــه العط ــتدّ ب ــذي اش ــبِ ال الكل
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ــةُ  ــذه الرحم ــه .. وه ــاذِ حيات ــر وإنق ــاوزِ الخط ــن تج ــنِ م ــذا الكائ ه
ــه ولهــا. ــرَ الله تعــالى ل ــت ســبباً في أن يغف كان

وفي مــا رواهُ الترمــذيُّ وصحّحــه .. أنّ النبــيّ صــى الله عليه وســلم 
قــال: »الراحمــون يرحَمُهُــم الرحمــن، ارحمــوا مَــن في الأرض يرحَمُكُــم 

مَــن في الســاء«.

وإنّ المــرءَ اليــومَ ليعجَــب .. كيــف يعجــزُ أهــلُ الأرضِ أجمعــن .. 
ــاتِ في غــزة .. مــن رشــفةِ مــاءٍ ولُقمــةِ  ــشِر والكائن عــن تمكــن الب
ــن  ــاتِ مِــن حولهــم أيضــاً مِ ــذاءٍ وجُرعــةِ دواء .. وتمكــن الكائن غِ
ــربِ  ــةِ ح ــمَ فظاع ــالمُ رغ ــصّرفُ الع ــف لا يت ــاء .. وكي ــرَصِ البق فُ
التجويــع المشــهودةِ في المشــارقِ والمغــارب .. الحــربِ التــي انتهكت 
إنســانيّتَنا وامتهنــت كرامَتَنــا وأســقطت مواثيقَنــا وهَــوَتْ بشرائعِنــا 

..
إنّــا المجاعــةُ الُمرمَجــة .. المقتلــةُ الوحشــيةُ الُمصطَنعــة .. التــي تَمـَـسُّ 
ــسُّ  ــا .. تم ــا وإخوتَن ــسّ أخواتنِ ــزّة .. تم ــاع غ ــاً في قط ــاسَ جميع الن
ــا وشــيوخَنا .. كــا تمــسّ أطفالَنــا مــن كلِّ الأعــار  ــا وجداتنِ أمّهاتنِ
ــن لا يجــدون ضِرعــاً يُشــبعُِهُم ولا  ــى الرضّــع منهــم .. الذي .. حت

ــاً يــروي ظمأهُــم .. يــم ولا مــاءً نقيّ ــاً يُغذِّ لبن
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أيُّ بشــاعةٍ هــذه التــي تُقــتَرفُ تحــت الأســاعِ والأبصــار .. حتــى 
افتعلوهــا .. ومــوتٍ بطــيءٍ  المشــهدُ إلى مجاعــةٍ ضاريــةٍ  انتهــى 
اصطنعــوه كــي يفــترسَ النــاس .. ينهشــهم نشــاً .. دون أن تُوقَــفَ 
الجريمــةُ الوحشــية .. أو يُــردَعَ مقترفوهــا .. أو يُحاسَــبَ داعموهــا 
ــن يَنهَمِكــون في تريرهــا والتــاسِ الأعــذارِ لهــا في  .. أو يُســاءَل مَ

منصّــاتِ السياســةِ والإعــام عــر العــالم ..

إنّ مِــن حَــقِّ أهــلِ غــزّة علينــا .. أن نتــمّ بأمرهــم .. وننشــغلَ 
هــم .. أن نَقِــفَ معهــم في هــذا البــاءِ العظيــم .. في هــذه المأســاةِ  بهمِّ
الرهيبــة .. في هــذه الإبــادةِ الوحشــية .. وكيــفَ لنــا أن ننــأ بطعــامٍ 
رُقــادٍ أو شيء مــن زينــةِ الدنيــا .. ونحــن نعيــشُ  أو شرابٍ أو 
محنتَهــم ومأســاتم ومظلمتَهــم .. نعيــشُ مــا يُصَــبُّ عــى الأطفــالِ 
ــوانِ  ــاسِ في غــزّةَ مــن أل والنِّســاءِ والشــيوخِ والمــرضى وعمــومِ الن
الأذى والفتــكِ والبطــشِ التــي تنتفــض لهــا الأبــدان .. مِــن القتْــلِ 
الجاعــيِّ الــذي يتواصَــلُ بــا هــوادة .. والتجويــعِ الــذي يتعاظَــمُ 

ــا رادِع .. ب

ــلَ  ــاندَ أه ــر .. أن نُس ــب ضم ــبِ كلّ صاح ــا وواج ــن واجبنِ إنّ م
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غــزةَ في هــذه المظلمــة .. وأن نســعى في التخفيــف عنهــم بــكلِّ مــا 
ــا لدعــم الحــقّ والعــدلِ  ــعَ أصواتَن ــه لهــم .. وأن نرف يمكــن تقديمُ
ــم  ــوا أنّ ــع .. وأن يدرك ــدوان والتجوي ــمِ والع ــة الظُّل وفي مواجه
ليســوا وحدهــم .. وأنّ لهــم أمّــةً تقــف إلى جانبهــم .. وضائــرَ حــرّة 
تلتــفُّ حــول قضيّتهــم .. كــي لا ينالَهــم شــعورُ الخُــذلانِ المريــر .. 
فالوقــوفُ إلى جانــبِ فلســطنَ وشــعبهِا .. ومســاندةُ غــزّةَ الجريحــةَ 

ــام ..  وأهلَهــا .. هــو مــن أعظــم الواجبــات في هــذه الأيّ
ــزة  ــمُ العزي ــل تضحياتكِِ ــالى أن يتقبّ ــألُ الله تع ــزّة .. نس ــلَ غ ــا أهْ ي
نيــا وحُسْــنَ  ــطَ عــى قلوبكُِــم .. وأن يُؤتيَِكــم ثــوابَ الدُّ .. وأنْ يَرْبِ

ــرَة .. ــوابِ الآخِ ث

r r r r
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قال تعالى..
﴿قُتـِـلَ أَصْحَــابُ الْأخُْــدُودِ )4( النَّــارِ ذَاتِ 
الْوَقُــودِ )5( إذِْ هُــمْ عَلَيْهَــا قُعُــودٌ )6( وَهُــمْ 
ــا  ــهُودٌ )7( وَمَ ــيَن شُ ــونَ باِلْمُؤْمِنِ ــا يَفْعَلُ ــلَى مَ عَ
مِيدِ  نَقَمُــوا مِنْهُــمْ إلِاَّ أَنْ يُؤْمِنُــوا بـِـاللهَِّ الْعَزِيــزِ الْحَ

 ﴾)8(
سورة البروج
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الموضوع التاسع عشر

امتحانٌ للضمائر 
وتمحيصٌ للمواقف

ــا  ــا خاله ــع .. دَهَمتن ــادة والتجوي ــرب الإب ــن ح ــدةٌ م ــولٌ مدي فص
دةِ، التــي يقاســيها أخــوة  أنبــاءُ الفظائــعِ المتاحقــة والمــآسي المتجــدِّ
لنــا وأخــوات في قطــاع غــزة. شــهدنا جميعــاً فصــول العــدوانِ 
الســافر، والجرائــمِ الوحشــية، والفظائــعِ المرعبــة، التــي تنفطــرُ لهــا 

ــانية. ــنُ الإنس ــا جب ــدى له ــوب وين القل

ــادة والتهجــر والتجويــع في ظــروف مأســاوية  شــعبٌ قاســى الإب
مرُعِبــة. شــعبٌ فُــرِضَ عليــه الجــوعُ والمرضُ تحــت أهــوالِ القصفِ 
وبــن جبــال الأنقــاض، شــعبٌ طــارَدَهُ الأذى في كلِّ لحظــة، لاحقَهُ 

القتــلُ الجاعــيُّ المشــفوعُ بالبــؤسِ والفاقــةِ والحرمــان.
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فصــولٌ مديــدة .. لم تنقطــع خالهــا الصــورُ المرعبــةُ والمقاطــع 
نيــا  المأســاوية، وقــد مــلأت التقاريــرُ الموثّقــة عــن الفظائــع الدُّ
ــلُ مذهلــةٌ عــن أطفــالٍ  وقرعــت الضمــرَ الإنســانّي، وفيهــا تفاصي
عايَشُــوا الفظائــع .. وأمّهــاتٍ ذُقْــنَ العــذاب .. ومُسِــنُّون طاردَهُــم 
الترويــع .. ومــرضى حُرِمــوا العــاجَ والــدواء. نســاءٌ وشــيوخٌ 
ومــرضى ومصابــون تُركِــوا وحدهــم في مــوتٍ بطــيء؛ بعــد أن أتــى 
ــيِّ  ــالله الع ــوّة إلاّ ب ــولَ ولا ق ــم، ولا ح ــى ذوي ــيُّ ع ــلُ الوح القت

ــم. العظي

ــطنَ  ــقاءنا في فلس ــتغيث؛ إنّ أش ــك نس ــأ وبرحمت ــك نلج ــم إلي الله
ــاً  ــاً وتعذيب ــذاب، قت ــوء الع ــامون س ــتضعَفون في الأرض، يُس مُس
وتنكيــاً واضطهــاداً وتشريــداً، أحــاط بهــم طغيــانُ المحتلِّــن الذيــن 
عَلَــوْا واســتَكرَوا، وحــاق بهــم طغيــانُ الإبــادة التــي يتألّــه أربابُهــا 
ــاء ..  ــشَ الأبري ــر لينه ــهم الجائ ــابَ جيش ــون أني في الأرض ويُطلق
اللهــم إنّ البغــيَ قــد اســتفردَ بأشــقائِنا، والعــدوانَ قــد اســتبدّ بهــم، 
في غفلٍــة مــن أمّــة الإســام؛ ولم يجــدوا مــن العــالمِ نُــصرةً ولا عوْنــا. 
تــرَكَ العــالمُ شــعبَ فلســطنَ وحــدَه .. لينهشَــه احتــالٌ عســكريّ، 
ــعٌ  ــة، وتروي ــاتٌ عنصري ــدوانّي، ونزع ــشٌ ع ــاشّي، وجي ــرّفٌ ف وتط



174

مُنظّــم. 
ولا ريــبَ أنّ مــا جــرى في قطــاع غــزة مــن ترويــع متواصــل؛ 
ــف ..  ــصٌ للمواق ــر، وتمحي ــانٌ للضائ ــالم، وامتح ــارٌ للع ــو اختب ه
فالحقــوقُ لا تتجــزّأ حســب هُوِيّــة الضحايــا .. والمبــادئ لا تَنفَْصِــمُ 
عُراهــا طبقــاً لألــوان المعتديــن .. ولا يُعقَــل أن يكــون في عالمنــا 
ــداس  دمٌ أرخــصُ مــن دم، وأرواحٌ أزهــدُ مــن أرواح، وحقــوقٌ تُ
وأخــرى تُحفَــظ، وكرامــةٌ تثــورُ لهــا الحميّــةُ وغرها تُــدَرُ وتُســتبَاح. 
لقــد غــضّ العــالمُ النظــرَ طويــاً عــن قضيــة فلســطن؛ التــي بلغَــت 
ــن  ــا م ــفِ وذروَت ــن التعسُّ ــا م ه ــمِ وأوجَّ ــن الظُّل ــا م ــومَ مَبلغَه الي
الفتــك. عانــى شــعبُ فلســطن النكبــةَ والتشريــدَ والاضطهــاد .. 
شــعبٌ لم يُعــتَرفْ بــه في بــادِه .. أنكــرَ الطغيــانُ وجــودَه .. حرَمَــه 
الاضطهــادُ فُــرَصَ العيــش وطــاردَه في مــوارد رزقــه ولقمــة عيشــه 
.. داسَ حقوقَــهُ وكرامَتَــه جيــاً بعــد جيــل .. عمَــدَ إلى اســتئصالهِ 
والفتــكِ بــه .. بــاشَرَ اجتثاثَــه مــن فــوقِ الأرض .. ولم يتــورّع 
في مســعاهُ هــذا عــن سَــحقِ القيَــم ودَوْسِ الإنســانية وانتهــاكِ 

الحُرُمــات والإسراف في الفظائــع.
ــذا  ــاً كلَّ ه ــرى جميع ــن ن ــدأ ونح ــرٍّ أن ي ــرٍ حُ ــي لأيِّ ضم لا ينبغ
المــروق مــن الإنســانيةِ والأخــاقِ والمبــادئِ والشرائــع .. ومــا كان 
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لهــذه الفظائــعِ التــي نشــهدُها اليــوْمَ أن تســتمرّ عقــوداً متواصلــة .. 
ــدة؛ .. لــولا الســكوت الشــائن عنهــا في  وأن تتاحــقَ عهــوداً مدي
هــا، أو لعلّــه تواطــأَ معهــا بالدعــمِ والمســاندة ..  عــالَمٍ لم يشــأ أن يُبصِرَ
أو التجاهُــلِ والتقاعــس .. فاجــتَرأَ البُغــاةُ عــى التــادي .. هانئــنَ 
بحصانتهــم مــن المســاءلةِ وأمانــم من العِقــاب .. فأسرفــوا في القتْلِ 
ــاجدِ  ــوتِ والمس ــفِ البي ــعوا في قص ــاردة .. وتوسّ ــعِ والمط والتروي
عايــة .. وتشريــدِ هــذا الشــعبِ  والكنائــسِ والمستشــفياتِ ودورِ الرِّ
مــن أحيائِــهِ الســكنيةِ ومخيّاتـِـهِ التــي لجــأ إليهــا يــوْمَ أن حلّــت النكبــةُ 

الرهيبــةُ ســنةَ ثانيــةٍ وأربعــن )1948(.

لقــد توعّــدَ اللهُ تعــالى أربــابَ الظُّلــمِ والبَغــي بعــذابٍ أليــم .. وقــد 
ــوءِ  ــن س ــر ع روسِ والعِ ــدُّ ــةً بال ــابقن حافل ــصُ الس ــاءت قَص ج
العاقبــة .. ونجــدُ في قصّــة أصحــابِ الأخــدودِ مشــاهدَ الفتــك 
الوحــيّ .. التــي كان لهــا أن تنتصــبَ للبشريــةِ جميعــاً درســاً تحــذَرُهُ 
وعِظــةً تُدرِكُهــا، بــأنّ الطُّغيــانَ وخيــمُ العاقبــة، وقــد جــاء في شــأنم 
وجِ  ــرُُ ــاَءِ ذَاتِ الْ ــالى: )وَالسَّ ــال تع ــن، ق ي ــومِ الدِّ ــىَ إلى ي ــرآنٌ يُت ق
ــابُ  ــلَ أَصْحَ ــهُودٍ )3( قُتِ ــاهِدٍ وَمَشْ ــودِ )2( وَشَ ــوْمِ الْمَوْعُ )1( وَالْيَ
ـارِ ذَاتِ الْوَقُــودِ )5( إذِْ هُــمْ عَلَيْهَــا قُعُــودٌ )6(  الْأخُْــدُودِ )4( النّـَ
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وَهُــمْ عَــىَ مَــا يَفْعَلُــونَ باِلْمُؤْمِنـِـنَ شُــهُودٌ )7( وَمَــا نَقَمُــوا مِنهُْــمْ إلِاَّ 
ــاَوَاتِ  ــكُ السَّ ــهُ مُلْ ــذِي لَ ــدِ )8( الَّ ــزِ الْحَمِي ــاللهَِّ الْعَزِي ــوا بِ أَنْ يُؤْمِنُ
ــوا الْمُؤْمِنِــنَ  ذِيــنَ فَتَنُ ءٍ شَــهِيدٌ )9( إنَِّ الَّ وَالْأرَْضِ وَاللهَُّ عَــىَ كُلِّ شَيْ
وَالْمُؤْمِنـَـاتِ ثُــمَّ لَمْ يَتُوبُــوا فَلَهُــمْ عَــذَابُ جَهَنَّــمَ وَلَهـُـمْ عَــذَابُ الْحَرِيــقِ 
ــرِي مِــنْ  الِحَــاتِ لَهـُـمْ جَنَّــاتٌ تَجْ ذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ )10( إنَِّ الَّ
ــدِيدٌ  ــكَ لَشَ ــشَ رَبِّ ــرُ )11( إنَِّ بَطْ ــوْزُ الْكَبِ ــكَ الْفَ ــارُ ذَلِ ــا الْأنََْ تهَِ تَحْ
ــوَدُودُ )14(  ــورُ الْ ــوَ الْغَفُ ــدُ )13( وَهُ ــدِئُ وَيُعِي ــوَ يُبْ ــهُ هُ )12( إنَِّ
ــالٌ لمَِــا يُرِيــدُ )16( هَــلْ أَتَــاكَ حَدِيــثُ  ذُو الْعَــرْشِ الْمَجِيــدُ )15( فَعَّ
ذِيــنَ كَفَــرُوا فِي تَكْذِيــبٍ  الْجُنـُـودِ )17( فرِْعَــوْنَ وَثَمُــودَ )18( بَــلِ الَّ
يــدٌ )21( فِي  يــطٌ )20( بَــلْ هُــوَ قُــرْآنٌ مَجِ )19( وَاللهَُّ مِــنْ وَرَائِهِــمْ مُحِ

ــوظٍ )22((. ســورة الــروج. ــوْحٍ مَحفُْ لَ

وإنْ فــرَحِ الطغــاةُ والمعتــدون والظالمــون بانطــاق أيديم في ســفك 
الدمــاء وإهــاكِ الحــرثِ والنسّــل .. وحســبوا أنّــم قــد أفلَتــوا مــن 
نيــا وعدالــةِ الأرض؛ فــا يصنعــون مــع عدالــةِ الآخــرة ..  محاكــمِ الدُّ

هُــم مــن الواحــدِ القهــار، والله شــديدُ العقــاب؟! وأيــنَ مَفَرُّ
وفي مــا رواه البخــاري ومســلم أنّ أبــا موســى الأشــعري قــال: قــال 
ــى  ــالم، حت ــي للظ ــلم: »إن الله ليُم ــه وس ــى الله علي ــولُ الله ص رس
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إذا أخــذه لم يفلتــه«، ثــم قــرأ عليــه الصــاةُ والسّــامُ قولَــه تعــالى: 
ــةٌ إنَِّ أَخْــذَهُ أَليِــمٌ  ــكَ إذَِا أَخَــذَ الْقُــرَى وَهِــيَ ظَالمَِ )وَكَذَلـِـكَ أَخْــذُ رَبِّ
ــوم  ــات ي ــم ظل ــإن الظل ــم؛ ف ــوا الظل ــث: »اتق ــدِيدٌ( وفي الحدي شَ
ــبيِلُ عَــىَ  ــاَ السَّ القيامــة« )رواه مســلم(. وقــد قــال عــزّ وجــلّ: )إنَِّ
ــكَ  ــقِّ أُوْلَئِ ــرِْ الْحَ ــونَ فِي الْأرَْضِ بغَِ ــاسَ وَيَبْغُ ــونَ النَّ ــنَ يَظْلِمُ ذِي الَّ

ــمٌ(. الشــورى -42.  ــذَابٌ أَليِ ــم عَ لَهُ

وإنّــا لنعَجــبُ أشــدّ العجبِ من اختــالِ المعايرِ واضطــرابِ القيَم، 
فبعضُهــم تقــومُ قائمتُــه وتثــورُ ثائِرَتُه لظُلــمٍ دون ظُلم، وجَــوْرٍ دونَ 
د موقفَــهُ حســب تصنيــفِ الجــاني والضحيــة، ويجعــلُ  آخــر، فيُحَــدِّ
ألــوانَ الأبــراجِ وإضــاءاتِ المبــاني مُكرّســةً للتضامــنِ مــع ضحايــا 
ــا .. وكأنّ البــشَر طبقــاتٌ ودرجــاتٌ وليســوا أخــوةً  دون ضحاي

وأخــوات، كُلُّهــم لآدمَ وآدمُ مــن تُــراب.

ــاءِ  ــل دم ــى تجاهُ ــا إصرارٍ ع ون أيّ ــصِرُّ ــالم يُ ــادةِ الع ــضَ ق ــدُ بع نج
ــت  ــبُ تح ــي تُرتك ــمِ البشــعةِ الت ــزّةَ المســفوكة .. وتســويغِ الجرائ غ
ناظريــم .. ولم يُنكِــروا شــيئاً مــن ذلــك .. بــل واصلــوا انخراطَهُــم 

ــعِ وحــربِ القهــر .. ــادةِ وحــربِ التجوي في دعــمِ حــربِ الإب
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نقــف مع أهــلِ غزّة وشــعبِ فلســطين بمُنطلقٍ 
ــالٍ إســلاميّ،  ــعٍ أخلاقــي، وامتث إنســاني، وداف
والتــزامٍ أخــويّ. هــذه قضيتنــا، وقضيــةُ كلِّ 
إنســان، وشــاغلُ كلِّ حــرّ، ومســؤوليةُ كُلِّ 

ــظ. ــضٍ حــيٍّ وضمــر يَقِ صاحــبِ نبْ
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الموضوع العشرون

الحثّ على التآخي والتضامن

ــة  ــزّة .. في المحن ــلِ غ ــع أه ــطن .. م ــعبِ فلس ــع ش ــدّداً م ــفُ مج نق
القاســية التــي أُنزِلَــت بهــم .. نقــف معهــم بمُنطلــقٍ إنســاني، ودافــعٍ 
ــذا  ــد في ه ــويّ .. ونؤكِّ ــزامٍ أخ ــاميّ، والت ــالٍ إس ــي، وامتث أخاق
المقــام، أنــا ليســت قضيّتُنــا وحدنــا؛ بــل هــي قضيــةُ كلِّ إنســان .. 
وشــاغلُ كلِّ حــرّ .. ومســؤوليةُ كُلِّ صاحــبِ نبْــضٍ حــيٍّ وضمــر 

يَقِــظ.

إنّ مســؤوليّتَنا جميعــاً في المجتمعــات الأوروبيــة والإنســانية عمومــاً 
ــاً ضــدّ هــذه  ــا عالي ــع صَوْتَن .. مســلمنَ وغــر مســلمن .. أن نرف
ــبُلِ المدنيّــةِ المتاحــة .. وأن نحشــد الجهــودَ  الإبــادةِ .. بــكُلِّ السُّ

ــطن.  ــعب فلس ــى ش ــافر ع ــدوان الس ــةِ العُ لمناهض
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ــالمُ  ــام الع ــو ق ــريَ؛ ل ــن ليَج ــزّة لم يك ــرى في غ ــا ج ــكّ أنّ م ولا ش
ــه .. والتقيّــدِ بمواثيقِــه .. والامتثــالِ لشــعاراتهِ ..  بالوفــاءِ بالتزاماتِ
أو لــو أنّ عالَمَنــا نــضَ بواجبِــه الأخاقــيّ في التحذيــرِ مــن الإبــادةِ 

ــا.  ــةَ لوقفه ــراءاتِ الرّادع ــذ الإج ــية واتّخ الوحش

نــا  ويحضُّ  .. والتضامــن  التآخــي  عــى  يحثُّنــا  الحنيــف  ديننَــا  إنّ 
عــى النهــوض بمســؤوليّاتنا نحــو أخوتنِــا وأخواتنِــا في غــزّة .. 
بمضاعفــةِ الجهُــد لصالــحِ قضيّتهــم العادلــة .. ورفــعِ الصــوْت 
ــاعدةِ  ــلِ والمس ــوْثِ العاج ــمِ الغ ــع .. وتقدي ــادةِ والتجوي ــدّ الإب ض
الملحّــة لشــعبٍ حُــورِبَ في أمعائِــه ورمَــقِ عيْشَــه .. لشــعبٍ قُطِعَــت 
ت أبــوابُ الغــذاءِ  عنــه شرايــنُ الحيــاةِ وتقطّعــت بــه الســبُلُ وسُــدَّ
والــدواءِ في وجهِــه .. ثــمّ قُتـِـلُ جماعيــاً عــى مــرأى مــن العــالَمِ 
ومَســمَع وهــو يســعى في الحصــول عــى طحــنٍ شــحيحٍ لإطعــامِ 

أطفالـِـه وضعفائِــه.

ــقِ مــن منشــأ الطعــام الــذي  ونــودّ التنبيــه.. إلى ضرورةِ التحقُّ
نتــزوّد بــه .. في بيوتنــا ومراكزنــا ومســاجدنا وجمعياتنــا ومطاعمنــا 
ومتاجرنــا .. وعــى موائــد الطعــام والإفطــار .. في شــهرِ رمضــانَ 
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ــا  المبــارك .. وفي عمــوم المواســم والأوقــات .. فــا يَصِــحُّ بــأيٍّ منّ
ــا مــن مــزارعَ  ــسُ منشــؤها .. لأنّ ــورٍ يُطمَ أن يتهــاوَنَ مــع شراءِ تُم
ــةٌ في فلســطن .. لا يَصِــحُّ أن تجعــلَ إفطــارَك أخــي المســلم ..  محتلّ
أو إفطــاركِ أختــي المســلمة .. عــى تمــراتٍ تَصــرُ أثانُــا رصاصــاً 
ــرٍ  ــالى كُلُّ تاجِ ــقِّ اللهَ تع ــطن .. ولْيَتَ ــاءِ في فلس ــقُ أرواحَ الأبري يُزهِ
يتهــاوَنُ مــع هــذا .. وهــذا مــن الجشــعِ الذميــم .. والخــذلان المقيت 
.. فــا تجعلــوا تمــورَ الاحتــالِ مــن أراضي فلســطن المروقــة إلى 
موائــدِ الإفطــارِ ســبيا .. واســألوا الباعــةَ عــن منشــئِها بــإصرار .. 
لا تكلّــوا ولا تملّــوا .. اســألوهم وســائلوهم .. ولا تتهاونــوا في 

هــذا .. ألا هــل بلّغــت .. اللهــم فاشــهد. 

إنّ مِــن حَــقِّ أهــلِ غــزّة علينــا في شــهر رمضــان المبــارك وفي عمــوم 
هــم .. أن نَقِــفَ معهــم  المواســم .. أن نتــمّ بأمرهــم .. وننشــغلَ بهمِّ
في هــذا البــاءِ العظيــم .. في هــذه المأســاةِ الرهيبــة .. في هــذه الإبادةِ 

.. الوحشية 

ــلَ  ــاندَ أه ــر .. أن نُس ــبِ ضم ــبِ كُلِّ صاح ــا وواج ــن واجبنِ إنّ مِ
غــزّةَ في هــذه المظلمــة .. وأن نســعى في التخفيــف عنهــم بــكل مــا 
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ــا لدعــم الحــقّ والعــدلِ  ــعَ أصواتَن ــه لهــم .. وأن نرف يمكــن تقديمُ
ــم  ــوا أنّ ــع .. وأن يدرك ــدوان والتجوي ــمِ والع ــة الظُّل وفي مواجه
ليســوا وحدهــم .. وأنّ لهــم أمّــةً تقــف إلى جانبهــم .. وضائــرَ حــرّة 
تلتــفُّ حــول قضيّتهــم .. كــي لا ينالَهــم شــعورُ الخُــذلانِ المريــر .. 
يــا أهــل غــزةَ الصابريــن .. بشراكــم اليــوم مــن الله تعــالى .. ألم 
ــنَ الْخـَـوْفِ  ءٍ مِّ يَقُــل عــزّ وجــلّ في كتابـِـهِ الكريــم: )وَلَنبَْلُوَنَّكُــم بـِـيَْ
 ِ وَبَــشرِّ  ۗ وَالثَّمَــرَاتِ  وَالْأنَفُــسِ  الْأمَْــوَالِ  ــنَ  مِّ وَنَقْــصٍ  وَالْجـُـوعِ 

ابرِِيــنَ(؟ ســورة البقــرة 155 الصَّ

ــه  ــرْحٌ مِثلُ ــوْمَ قَ ــسّ الق ــكُم قــرحٌ فقــد مَ ــا أهــلَ غــزّة .. إن يَمْسَسْ ي
ــوا  ــن آمن ــمَ اللهُ الذي ــاس .. وليَِعْلَ ــن الن ــامُ نُداولهــا ب ــكَ الأيّ .. وتل

ــذَ منكــم شــهداء ..  ويتّخِ

ــزة  ــمُ العزي ــل تضحياتكِِ ــالى أن يتقبّ ــألُ الله تع ــزّة .. نس ــلَ غ ــا أهْ ي
نيــا وحُسْــنَ  ــطَ عــى قلوبكُِــم .. وأن يُؤتيَِكــم ثــوابَ الدُّ .. وأنْ يَرْبِ

ــرَة .. ــوابِ الآخِ ث

r r r r
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عــن أنــس بــن مالــك - رضي الله عنــه - أنّ 
ــا  ــال: »م ــلم ق ــه وس ــلّى الله علي ــول الله ص رس
آمَــن بي مَــن بــاتَ شــبعانَ وجــارُهُ جائــعٌ إلى 

ــه«. ــم ب ــو يعلَ ــه وه جنب
 رواه الطبرانّي 
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الموضوع الحادي والعشرون

حرب التجويع وفظائعها
 

إنّ مــا صُــبّ عــى شــعبِ فلســطن في قطــاع غــزة .. لم تكــن حــربَ 
إبــادةٍ وتطهــر عرقــي وحســب .. بــل هــي حــربُ تجويــعٍ مُرمَجــة 
ــه ..  أيضــاً .. اســتهدفَت شــعباً بحِيالِــه .. اســتهدفتهُ في قــوتِ يوْمِ
اســتهدفتهُ في رَمَــقِ عيْشِــه .. اســتهدفتهُ في لحمــهِ ودَمِه .. اســتهدفَتْ 

فرصَتَــه للبقــاء عــى قيْــدِ الحيــاة ..
فهــل شــهد عالمنــا حــربَ تجويــعٍ كهــذه التــي مارسَــت وحشــيّتها في 

ــزة؟! قطاع غ

ــار؟! ..  ــع الصغــار والكب ــلَ هــذا التواطــؤِ عــى تجوي هــل شــهدَ مث
ــة ..  ــذاءِ البائس ــةَ الغ ــة .. ولقم ــزِ اليابس ــرةَ الخب ــم ك ــى حرمان ع

ــة؟!  ــدواءِ الُملِحّ ــارورةَ ال ــة .. وق ــاءِ النقيّ ــفةَ الم ورش
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هــل شــهدَ عالُمنــا إرغــامَ شــعبٍ عــى أن يقتاتَ مــن علــفِ الحيوانات 
.. ثــمّ لا يجدها؟!

ــةً في  ــارَسَ طريق ــأنْ تُم ــا ب ــمِحَ له ــيةٍ سُ ــذه؟ .. وحش ــيةٍ ه أيُّ وحش
الحـَـربِ تحــتَ الأســاعِ والأبصــار .. سُــمِحَ لهــا بــأن تتواصَلَ أســلوباً 
في الفتــك شــهراً بعــد شــهر مــن التجويــع الرهيــب .. الــذي حــاربَ 
ــة  ــم الخاوي ــم في أمعائِه ــون .. حاربه ــون ويشرب ــا يأكل ــالي في م الأه
ضّــعَ والأمّهــاتِ والعجائــزَ والمــرضى ..  غــارَ والرُّ .. حــارَبَ الصِّ
حرمهــم مــن أبســطِ مــا تقــومُ بــه حيــاةُ الإنســان في يوْمِــه وليْلَتِــه  ..

جــرى هــذا في قلــبِ العــالم .. مــورِسَ في مركَــزِ الأرض .. وليــس في 
صحــراءٍ معزولــة .. أو بــادٍ قاصيــة  ..أو أطــرافٍ نائيــة ..

ــرِ  ــة .. أو بتأث ــةٍ طبيعي ــلِ نكب ــانية بفع ــاةُ الإنس ــذه المأس ــدُث ه لم تح
جائحــةٍ داهمــة .. بــل هــي كارثــةٌ مُرمَجــة .. فاجعــةٌ محبوكة .. سياســةٌ 
ــاً  ــاً وعطش ــون جوع ــاً ويموت ــاسُ جميع ــوعَ الن ــي يج ــودة .. ك مقص
ومَرَضــاً ووبــاءً .. كــي يُقهَــرَ هــذا الشــعبُ في بَدَنـِـهِ وصحّتـِـه ويُكــرََ 

ــه ومطالبــه .. ــه  ..وكــي يُســاوَمَ عــى حقوقِ ــهِ وإرادَتِ في عزيمتِ
بــاتَ مئــاتُ الألــوفِ في غــزّةَ العِــزّةَ جياعــاً .. وهــم مُحاطُــون بجرانٍ 
لهــم مــن أُمّتهــم .. وواقِعــون في عــالمٍ فســيحٍ يــرى ويســمع .. في عــالمٍ 
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يعلَــمُ بهــذه الحــربِ الوحشــيةِ التي تســتهدفُهم  ..

ومــن صحيــحِ الحديــثِ الشريــفِ أنّ رســولَنا صــىّ الله عليــه وســلم 
.. قــال .. في مــا رواهُ الطــرانيُّ في الكبــر عــن أنــس بــن مالك -رضي 
الله عنــه - .. »مــا آمَــن بي مَــن بــاتَ شــبعانَ وجــارُهُ جائــعٌ إلى جنبــه 

وهــو يعلَــم بــه«.

وفي روايــة الحاكــم في المســتدرك عــن ابن عبــاس - رضي الله عنها - 
قــال رســول الله صــى الله عليــه: »ليــس المؤمــنُ الــذي يشــبعُ وجــارُه 

ــعٌ إلى جنبه«. جائ

ــذا  ــل .. فه ــذا التجاهُ ــلُ ه ــلَ لا يفع ــنَ الكام ــا أنّ المؤم ــى هن والمعن
ــب  ــوةِ القل ــن قس ــئُ ع ــه يُنبِ ــل .. لأنّ ــانَ الكام ــي الإي ــلوكُ ينف الس
ــع ..  ــع التجوي ــفُ م ــعَ القص ــف إنْ اجتم ــروءة .. فكي ــابِ الم وغي

ــار؟ ــع الإفق ــرُ م ــش .. والتدم ــع التعطي ــلُ م والقت

وممـّـا يُســتفادُ مــن الحديــث .. ضرورةُ أن يتفقّدَ النـّـاسُ بعضَهم بعضاً 
.. وأن يتمّــوا بأمْــرِ مَــن حولَهــم .. وأن ينشــغلوا بأحوالِ مَــن يَلونَمُ 
نــا اليَــوْمَ في عالمنــا متجاوِريــنَ نســمع مــا يجــري في غــزّةَ  .. وقــد صِرْ
ونــراهُ .. نُعايِشُــه لحظــةً بلحظــة .. فالمأســاةُ التــي تُوقَــعُ عليهــم ظلّت 
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ــةًَ في كُلِّ بيــت .. وصُوَرُهــا حــاضِرةٌ في كُلِّ جَيْــب .. ومشــاهدُ  مرئيّ
الإبــادةِ والتجويــعِ تَقُــضُّ مضاجِــعَ أهْــلِ الإيــانِ والمــروءةِ والضمــر  

..

لنــا أن نتخيّــلَ أُمّــاً ثــكى .. لا تجــد مــا تُطعِــمُ بــه صِغارَهــا وقــد 
شَــحُبَت وجوههــم وضَمُــرت أبدانُــم .. فيبيتــون بــن أيديــا تحــتَ 

ــة  .. ــم خاوي ــةٍ وبطونُ ــفِ كلَّ ليل القص
لنــا أن نتصــوّرَ أبــاً مكلومــاً .. ييــمُ عــى وجهِــهِ في كُلِّ نــارٍ حائــراً .. 
ــه الذيــن صــارت أبدانُُــم الهزيلــةُ  دون أن يجــدَ مــا يعــودُ بــه لأطفالِ

هيــاكلَ عظميــة ..

ــزِ في هــذه الظــروفِ الخانقــة  وكيــف هــي أحــوالُ المــرضى والعجائ
ــاتٌ  ــدوان .. وسياس ــالٍ وع ــشُ احت ــم جيْ ــا عليه ــي يفرضُه .. الت

ــا .. ــهُ عــر عالمن تتواطــأ مَعَ

لا تتوقّــف تحذيــراتُ الأمــمِ المتحــدةِ مــن خطــورة هــذه المجاعــة .. 
ــرَعُ الهيئــاتُ الإنســانيةُ الدوليــة نواقيــسَ الخطــرِ مــن فظاعــةِ مــا  وتَقْ
يجــري .. دون أن يتدخّــل عالمنــا لفــرضِ القانــونِ الــدولّي .. ووقــفِ 

الجريمــةِ الوحشــيةِ ضــدّ الإنســانية .. 
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ــا ..  ــنِ عالمنِ ــارٍ في جب ــةُ ع ــذه وَصْمَ ــة ه ــعِ الجاري ــربَ التجوي إنّ ح
فهــي حــربٌ وحشــيةٌ حَرَمَــت المدنيــن الأبريــاءَ مــن الأطفــالِ 
والنِّســاءِ والشــيوخِ وعمــومِ الأهــالي الغــذاءَ والــشرابَ والــدواء .. 
حــربٌ قَرّرتــا حكومــة .. ومارسَــها جيْــش .. ودعمتهــا دُوَل .. 
وحماهــا »الفيتــو« الآثــمُ في مجلــسِ الأمــن .. إذ تدخّــل في كلِّ مرّةٍ كي 
لا تتوقّــف الإبــادة .. كــي لا تتعرقــلُ المذبحــة .. كــي لا يجــدُ الطعــامُ 
والــشرابُ والغــذاءُ ســبيلَهُ إلى المدنيِّــنَ مــن شــعبِ فلســطنَ في غــزّة  

..
مــا كان لهــذهِ الوحشــية .. لهــذه التواطــؤات .. أن يُســمَحَ بهــا في غــرِ 
هــذه البقعــةِ مــن الأرض .. مــا كان لهــا أن تُمــارَسَ مــع أُمّــةٍ أخــرى 
ــى  ــع ع ــا يوقَ ــرٌ ممّ ــطٌ يس ــة قِسْ ــذه الأمّ ــر ه ــع غ ــتَرفَ م .. أو أن يُق
ــو فُعِلــت بعــضُ هــذه  ــوم .. ول شــعبِ فلســطن في قطــاعِ غــزّةَ الي
الأفاعيــلِ الشــنعاءِ بقــوْمٍ آخريــن .. لوجدنــا دولاً تتدخّــلُ لوقفهــا .. 

كاتٍ دوليــةً تــبّ للــردّ عليهــا .. وتحــرُّ
إنّ القلــبَ ليتفطّــر .. وقــد رأى اجتــاعَ القصــفِ الــوحشيِّ عــى 
ــم  ــت صغارَه ــي نش ــع الت ــربِ التجوي ــع ح ــزّة .. م ــالي في غ الأه

وكِبارَهــم .. 
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ــا  ــي صنعَه ــةِ الت ــاهدِ المجاع ــوْلِ مش ــن هَ ــضُ .. م ــدنَ لَيَنتَْفِ إنّ الب
ــمُ  ــي يُرْغِ ــبِ الت ــع الرهي ــةِ التجوي ــن فظاع ــهود .. م ــانُ المش الطُّغي
شــعباً كريــاً عزيــزَ النفــسِ عــى أن ييــمَ عــى وجهِــهِ حامِــاً قــدورَ 

ــة ..  ــامِ الخاوي الطع
ــه .. وقوافــلُ شــاحناتِ الطعــامِ والــشرابِ والغــذاءِ  يجــري هــذا كلُّ
ــانِ  ــزة .. وآلافُ الأطن ــاعِ غ ــور إلى قط ــن العب ــع م ــاء .. تُمنَ والكِس
مــن الأغذيــةِ مكدّســةٌ في الموانــئ القريبــة ويُحظَــرُ دخولُهــا إلى هــذا 
الشــعب .. وقــد حشَــد المحتلّــونَ جمهــوراً عنصريــاً توعّــدَ أيَّ 
ــي  ــتراض .. ك ــعِ والاع ــزّةَ بالمن ــلُ إلى غ ــةٍ تدخ ــةٍ دولي ــحنةَِ إغاث شُ

ــا ..  ــاً ومرض ــاً وعطش ــاس جوع ــوتَ الن يم

إنّــا المجاعــةُ الُمرمَجــة .. المقتلــةُ الوحشــيةُ الُمصطَنعــة .. التــي مسّــت 
النــاسَ جميعــاً في قطــاعِ غــزّة .. مسّــت أخواتنِــا وإخوتَنــا .. مسّــت 
أمّهاتنِــا وجدّاتنِــا وشــيوخَنا .. كــا مسّــت أطفالَنــا مــن كُلِّ الأعــار 
.. حتــى الرضّــع منهــم .. الذيــن لم يجــدوا ضِرعــاً يُشــبعُِهُم ولا لبنــاً 

يــم ولا مــاءً نَقِيّــاً يــروي ظمأهُــم .. يُغذِّ
ــذ  ــت تحــتَ الأســاعِ والأبصــار .. من فَ ــي اقتُرِ أيُّ بشــاعةٍ هــذه الت
ــعَ  ــاشَروا قَطْ ــنَ قــادةُ الحــربِ تصريحــاً لا تلميحــاً .. أنّــم ب أنْ أعلَ
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ــذا  ــن ه ــاء وكلِّ شيءٍ ع ــودِ والكهرب ــدواءِ والوق ــذاءِ وال ــاءِ والغ الم
الشــعب .. وانتهــى المشــهدُ إلى مجاعــةٍ ضاريــةٍ افتعلوهــا .. ومــوتٍ 
بطــيءٍ اصطنعــوه كــي يفــترسَ النــاس .. كي ينهشَــهم نشــاً .. دون 
أن تُوقَــفَ الجريمــةُ الوحشــية .. أو يُــردَعَ مقترفوهــا .. أو يُحاسَــبَ 
داعموهــا .. أو يُســاءَل مَــن يَنهَمِكــون في تريرِها والتــاسِ الأعذارِ 

ياســةِ والإعــام عــر العــالم .. لهــا في مِنصَّــاتِ السِّ

هم  إنّ مِــن حَــقِّ أهــلِ غــزّة علينــا .. أن نتــمّ بأمرهم .. وننشــغلَ بهمِّ
.. أن نَقِــفَ معهــم في هــذا البــاءِ العظيــم .. في هــذه المأســاةِ الرهيبة 
ــقِّ  ــمِ الح ــا لدع ــعَ أصواتَن ــية .. وأن نرف ــادةِ الوحش ــذه الإب .. في ه
والعــدلِ وفي مواجهــة الظُّلــمِ والعــدوان والتجويــع .. وأن يدركــوا 
أنّــم ليســوا وحدهــم .. وأنّ لهــم أمّــةً تقــف إلى جانبهــم .. وضائــرَ 
حــرّة تلتــفُّ حــول قضيّتهــم .. كــي لا ينالَهــم شــعورُ الخـُـذلانِ 
المريــر .. فالوقــوفُ إلى جانــبِ فلســطنَ وشــعبهِا .. ومســاندةُ غــزّةَ 

الجريحــةَ وأهلَهــا .. هــو مــن أعظــم الواجبــات في هــذه الأيّــام .. 

r r r r



193

ملاحق
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ريــن ومثقفــن وقيــادات  إعــان عالمــي مــن مفكِّ
دينيـــة وشخصيــات عـــامّة وأدبـاء وفنانــن
دٍّ أخلاقيّ للعال أجمع الفظائع الجارية في غزّة تََ

1– نواكــب، بأســى وغضــب، فظائــع رهيبــة تســتهدف أكثــر مــن 
مليــوني إنســان مــن الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة، معظمهــم 
يــاً أخاقيــاً للعــالم أجمــع  مــن الأطفــال والنســاء. إنّ هــذا يمثِّــل تحدِّ

يســتدعي يقظــة إنســانية عاجلــة ومراجعــة مبدئيــة صارمــة.
ــانية  ــدّ الإنس ــنيعة ض ــم الش ــن الجرائ ــر ع ــضّ النظ ــض غ 2- نرف
الجاريــة ضــدّ الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة، التــي تتخــذ 
طابــع الإبــادة والتطهــر العرقــي، ونســتنكر بأقــى العبــارات مــا 
يحظــى بــه ذلــك مــن دعــم عســكري وســياسي ودعائــي متواصــل 

ــة. مــن جانــب قــوى دولي
3- كشــفت هــذه التطــوّرات أنّ عالمنــا يعــاني اختــالات جســيمة، 
وأزمــة أخاقيــة مُتفاقمــة، ومعضلــة قيميــة مُســتعصية، وممارســات 

ــة مضلِّلة. دعائي
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ر مــن العواقــب التــي يجرّهــا تغييــب المواثيــق والشرائــع  4- نحــذِّ
ــلم  وإســقاط القانــون الــدولي والقانــون الــدولي الإنســاني؛ عــى السِّ

العالمــي ومصالــح الشــعوب.
5- إنّ دعــم الاحتــال العســكري وسياســات القهــر والاضطهــاد 
ــات  ــم الحــرب برديّ ــادة والتطهــر العرقــي وجرائ وحمــات الإب
تتــذرّع بالأخــاق والمبــادئ والإنســانية؛ هــو تغليــف مضلِّــل 
يتّخــذ مــن الشــعار الأخاقــي والمبدئــي والإنســاني أداة قتــل وقهــر 

ــاد. واضطه
6- ليــس مقبــولاً اســتدعاء القيَــم والمبــادئ والمواثيــق أو تعطيلهــا 
بصفــة انتقائيــة ســافرة حســب أولويّــات السياســة واتجاهــات 
المصالــح. إنّ تناقُــض مواقــف القــوى الدوليــة حســب مصالحهــا 

ــاً. ــا عموم ــن مواقفه ــة ع ــزع المصداقي ــتقطاباتا؛ ين واس
7- العــدوان الرهيــب الجــاري ضــدّ الشــعب الفلســطيني في قطــاع 
غــزة أفقــد شــعوباً وجماهــر حــول العــالم مــا تبقّــى لديــا مــن ثقــة 
ــة،  ــة الدولي ــة الجنائي ــل العدال ــدولي، وبعم ــام ال ــات النظ بأخاقيّ

ــادئ والمواثيــق والشــعارات في الواقــع.  وبمفعــول القيــم والمب
8- مــن بواعــث الفــزع أن تحتفــي منصّــات دوليــة وسياســية 
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ــه  ــد مقترف ــدوان وتمجي ــر الع ــة لتري ــات مكرّس ــة بخطاب وإعامي
ولــوْم ضحايــاه وتحميلهــم المســؤولية عــن مصرهــم الُمرعِــب قتــاً 

ــداً. ــاً وتشري ــاً وتجويع ــحقاً وتعطيش وس
9- مــا يجــري في فلســطن يُعيــد إلى الأذهــان فصــولاً مُرعبــة مــن 
ــد أهميــة فتــح ملفّــات  ذاكــرة العهــد الاســتعاري. إنّ هــذا يؤكِّ
الاســتعار ومحاكَمتــه أخاقيــاً ومبدئيــاً واســتلهام العظــات الازمة 

ــه للحــاضر والمســتقبل. من
المرتبــة  في  بعــض  فــوق  البــشر  بعــض  وضــع  نســتهجن   -10
ــعوب  ــن الش ــة أيّ م ــاس بكرام ــذ المس ــام، وننب ــوق والاهت والحق

والجاعــات البشريــة بصفــة صريحــة أو إيحائيــة.
11- إنّ الفظائــع الجاريــة في غــزة مثــال مُعــرِّ عــن عــالَم يُعــاني مــن 
اختــالات جســيمة عــى حســاب جنــوب الكوكــب وشــعوبه 
ــاً عاجــاً بــا هــوادة. ــه، وهــذا يتطلّــب نجــاً تصحيحي ومجتمعات
ر مــن نــج احتــكار الحقيقــة ومصــادرة القيَــم والمبــادئ  12- نحــذِّ
وتشــغيلها انتقائيــاً حســب مصالــح القــوى الدولية وفــرض سردية 
أحاديــة عــى العــالم تقــوم عــى التحيّــز والغطرســة والتجاهــل 

ــر. والتري
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ر تشــغيل قيَمــه ومبادئه ومواثيقه بصفــة انتقائية،  13- إنّ عالمــاً يُقــرِّ
ولا تتكافــأ فيــه أرواح البــشر أو تتســاوى فيــه حقوقهــم وحريّاتــم 
ــالٍ  ــوف أجي ــب في صف ــزرع الغض ــر ي ــالم جائ ــو ع ــم؛ ه وكرامته

عــة. تلحــظ الفجــوة بــن شــعارات نبيلــة وممارســات مروِّ
14- إنّ الرضــوخ لخطابــات تريــر الإبــادة والتطهــر العرقــي 
وجرائــم الحــرب التــي سُــمعت مــن منصّــات دوليــة وثقافيــة 
للشــعب  وليــس  جمعــاء  للإنســانية  تديــداً  يمثِّــل  وإعاميــة 

وحــده.  الفلســطيني 
 » و«التحــرُّ »الحضــارة«  أوصــاف  إســباغ  مــن  ر  نحــذِّ  –15
و«الإنســانية« و«الخــر« و«النــور« عــى سياســات الإبــادة وجرائــم 
الحــرب، ومــن تريــر الفظائــع عــر نــزع الإنســانية عــن الشــعوب 
المضطّهَــدة وتســميم أجــواء التعايــش الإنســاني والتفاعــل الثقــافي 

ع. ــوِّ ــالم متن في ع
وجــه  في  تقــف  أخاقيــة  مُســاءلة  سُــلطة  عالمنــا  يفتقــد   -16
وسياســات  والشرائــع  المواثيــق  وانتهــاك  والســطوة  الغطرســة 

والاضطهــاد. الحــرب  وجرائــم  العرقــي  والتطهــر  الإبــادة 
17- صــار مُلحّــاً خــوْض نقــاش فلســفي وفكــري وثقــافي عالمــي 
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ــق مــن مــدى جاهزيــة عالمنــا المبدئيــة والأخاقيــة لامتثــال  للتحقُّ
الإبــادة  لحمــات  ي  والتصــدِّ والدوليــة  الإنســانية  للمواثيــق 

ــا.  ــعوب وحريّات ــوق الش ــلب حق ــي وس ــر العرق والتطه
والفــنّ  والأدب  والثقافــة  والفكــر  الفلســفة  روّاد  عــى   -18
ــي  ــم المبدئ ــوض بدوره ــة النه ــة والمدني ــات الديني ــادة المجتمع وق
وكرامــة  والحريــة  والعدالــة  الحقــوق  إنصــاف  في  والأخاقــي 
ي للظلــم والقهــر  الإنســان في فلســطن وفي كلّ مــكان، وفي التصــدِّ
والاضطهــاد والإبــادة والتطهــر العرقــي والسياســات العنصريــة.
19- يتعــنّ إعــاء صــوت الضمــر الإنســاني بشــجاعة وقبــل 
ــاء  ــة جمع ــاك للبشري ــانية انته ــدّ الإنس ــم ض ــوات الأوان، فالجرائ ف
وليــس فقــط لضحاياهــا الُمباشريــن الذيــن تُســلَب حقوقهــم في 

الحيــاة والأمــان والحريــة والكرامــة في فلســطن.
د موْقفــه مــن الفظائــع والانتهــاكات طبقــاً لهوُيّــة  20- إنّ عالمــاً يُحــدِّ
ــوق ولا  ــه ولا حق ــان في ــالم لا أم ــو ع ــة؛ ه ــة الضحي ــاني وهُويّ الج
ــشر  ــض الب ــك ببع ــن الفت ــه ع ــه وجيوش ــورّع دول ــن تت ــة، ول عدال
م مصالحهــا عــى التزاماتــا  لتمكــن بعــض السياســات التــي تُقــدِّ

الُمعلنــة.
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29 يناير/ كانون الثاني 2024

*صــدر هــذا الإعــان العالمــي بثــان لغــات هــي الإنجليزيــة 
ــة  ــة والتركي ــة والألماني ــبانية والرتغالي ــية والإس ــة والفرنس والعربي
والبوســنية/ الصربوكرواتيــة، وشــملت قائمــة أوائــل الموقِّعــن 

ــالم. ــاء الع ــن أنح ــخصية م ــة ش ــن مائ ــر م ــه أكث علي
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الإعلان الإنساني العالمي
 لنصــرة فلسطــين

صــدرت هــذه الوثيقــة عــن ورش عمــل تخصّصيــة عُقــدت ضمــن 
أعــال »المؤتمــر الشــعبي العالمــي لنــصرة فلســطن«، الــذي التــأم في 
اســطنبول يومــي 22 و23 مايــو/ أيــار 2009، تحــت شــعار »نحــو 
نــصرة دائمــة لفلســطن«. وقــد تــمّ وضــع هــذه الوثيقــة مــن جانــب 
ــن  ــراء وإعاميِّ ــيِّن وخ ــن وسياس ــن وقانونيِّ ــن وأكاديميِّ مثقّف
ومتضامنــن وممثِّــي مؤسّســات وتجمّعــات غــر حكوميّــة، مــن 

عمــوم أوروبــا ومناطــق عــدّة مــن العــالم، وفي مــا يــي نصّهــا:

ــة  ــة وعادل ــرّرة، ثابت أولاً/ للشــعب الفلســطيني حقــوق مق  •
وغــر قابلــة التــصّرف أو المســاومة أو الإرجــاء، أســوة بغــره مــن 
أمــم الأرض، كحــقّ العــودة، وتقريــر المصــر، وإقامــة دولتــه 
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المســتقلّة، والســيادة عــى أرضــه، والانتفاع الحــرّ بمــوارده، والتمتع 
ــاصري  ــدولي وكلّ من ــع ال ــى المجتم ــي ع ــن. وينبغ ــة والأم بالحري
الحقــوق والعدالــة مســاندة الشــعب الفلســطيني والوقــوف إلى 
ــي لا تســقط  ــزاع هــذه الحقــوق الســليبة الت ــه في الكفــاح لانت جانب

ــدولي. ــون ال ــق القان ــه مواثي ــدت علي ــا أك ــادم، ك بالتق
يمثــل  فلســطن  في  القائــم  الاحتــال  نظــام  إنّ  ثانيــاً/   •
ــوم،  ــالم الي ــود في ع ــه وج ــد لمثيل ــاً لم يع ــتعارياً إحالي ــاً اس نموذج
وهــو يقــوم بشــكل صــارخ عــى أســاس عنــصري، بموجــب 
المزاعــم التــي يتــذرّع بهــا والسياســات التــي يعتمدهــا والمارســات 
التــي يتبعهــا. فقــد أقامــت الحركــة الصهيونيــة دولــة عنصريــة فــوق 
ــار  ــاب الأرض والدي ــى اغتص ــت ع ــورة قام ــطن، بص أرض فلس
ــدون  ــعية، وب ــة توس ــاد سياس ــطيني واعت ــعب الفلس ــد الش وتشري
ــي  ــال الإسرائي ــلّ الاحت ــد ظ ــك. وق غ ذل ــوِّ ــة تس ــى مشروعي أدن
يــارس انتهــاكات مركّبــة لحقــوق الإنســان الفلســطيني، وحرياتــه، 
ــال  ــي واحت ــر العرق ــي والتطه ــرد الجاع ــة الط ــاف إلى جريم تُض

ــر. ــر المص ــق تقري ــلب ح ــيادة وس ــن الس ــان م الأرض والحرم
ثالثــاً/ إنّ النظــام الدولي بعامــة، والقوى الأوروبيــة والغربية   •
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ــطيني،  ــعب الفلس ــو الش ــة نح ــؤولية تاريخي ــل مس ــة، تتحمّ بخاص
ــمّ،  ــا كان ليت ــطن م ــال فلس ــة وأنّ احت ــة، خاص ــه العادل وقضيّت
ومــا كان ليســتمرّ في بقائــه وعدوانــه المتواصــل؛ لــولا دور بعــض 
الــدول الأوروبيــة والغربيــة التــي ســاندت ذلــك الاحتــال ورعتــه 
ــل  ــدول تتحمّ ــذه ال ــع. وإنّ ه ــة والتوسّ ــات الهيمن ــه بمقوم وأمدّت
تبعــات تلــك المســاندة بــا يوجــب عليهــا إحقــاق الحــق، ولــن يحــلّ 

ــه.  الســام في المنطقــة دون إعــادة الحــقِّ لأصحاب
ودوائــر صنــع  الرســمية  المســتويات  كافــة  عــى  رابعــاً/   •
القــرار، وبخاصــة في العــالم الغــربي، مــن حكومــات وبرلمانــات 
ومؤسســات عامــة ومجتمــع مــدني وقــادة رأي، الامتنــاع عــن توفــر 
رات لاحتــال فلســطن، بــل يتوجّــب الوقــوف إلى  الذرائــع والمــرِّ
ــر  ــه غ ــتعادة حقوق ــن اس ــه م ــطيني وتمكين ــعب الفلس ــب الش جان
ــك  ــدّم لذل ــم مق ــى أي دع ــق ع ــع الطري ــصرف، وقط ــة للت القابل

الاحتــال.
خامســاً/ إنّ قطــع الطريــق عــى أي دعــم مقــدّم لاحتــال   •
الجاثــم عــى أرض فلســطن، هــو مســؤولية إنســانية وأخاقيــة 
تمليهــا الشرائــع والقيــم الإنســانية والمعايــر الأخاقيــة، مــن منطلق 
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مســاندة العــدل والحريــة، والوقــوف ضــد الظلــم والاحتــال، مــع 
ضرورة إدراك خطــورة المظلمــة الواقعــة عــى الشــعب الفلســطيني 
وضرورة أن يتداعــى الجميــع للقيــام بمســؤولياته في رفــع هــذه 

ــة. المظلم
سادســاً/ إنّ أي عملية تســوية سياســية للقضية الفلســطينية،   •
لا يمكــن أن تنهــض بالانتقــاص مــن حقــوق الشــعب الفلســطيني 
ومحابــاة ســلطة الاحتــال. كــا أنّ الســام لا يتحقــق بتجاهــل 
ــة  ــة، فهــو ثمــرة إنــاء الاحتــال وإرجــاع الحقــوق المغتصب العدال
لأصحابهــا الشرعيــن وتوفــر الأجــواء المائمــة لــه، عــاوة عــى 
أنّ الســام لا يتعايــش إطاقــاً مــع فــرض الاحتــال والاضطهــاد 
ــة. ــز العنــصري والحرمــان مــن الســيادة والحقــوق والحري والتميي

ــال  ــة الاحت ــق في مقاوم ــطيني الح ــعب الفلس ــابعاً/ للش س  •
الجاثــم عــى أرضِــهِ التاريخيــة وديــاره بكافــة الوســائل والتــي 
أكدتــا مواثيــق الأمــم المتحــدة، والتصــدي للعــدوان المســتمر 
ــع  ــدولي وجمي ــع ال ــم المجتم ــك دع ــى في ذل ــي أن يلقَ ــه، وينبغ علي

المناصريــن للحــق والحريــة في هــذا العــالم. 
ثامنــاً/ حــق الاجئــن الفلســطينين وذراريــم في العودة إلى   •
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ــروا منهــا في فلســطن التاريخيــة، هــو  أرضهــم وديارهــم التــي هُجِّ
حــق فــردي وجماعــي في آن، ثابــت وغــر قابــل للتــصّرف، وليــس 
مــن المقبــول إخضاعــه لأي مســاومة كانــت أو محاولــة القفــز عليــه 
أو تجــاوزه، وهــو حــق مقــرّر في صميم المواثيــق الإنســانية والدولية 

عــاوة عــى النــص الواضــح عليــه في مقــررات النظــام الــدولي. 
تاســعاً/ إنّ مدينــة القــدس، هــي عاصمــة فلســطن وقلبهــا   •
النابــض، بهويتهــا التاريخيــة الحضاريــة العربيــة الفلســطينية الموغلــة 
في القــدم عــر آلاف الســنن ومقدســاتا. وإنّ أوضــاع القــدس 
تقتــي يقظــة إنســانية عاجلــة، في ظــلّ التصاعــد المطّــرد لتهديدات 
ــر  ــالم وتزوي ــر المع ــا بتغي ــى تاريخه ــه ع ــا وعدوان ــال بحقه الاحت
هويتهــا، وممارســته الطــرد والعــزل بحــق ســكانا الشرعيــن، 
وتطويقهــا بأحزمــة الاســتيطان غــر الشرعي والجدران والأســيجة 

ــأي ثمــن. ــة، بهــدف فــرض الأمــر الواقــع الاحتــالي ب العنصري
فلســطن  لقضيــة  المســاندة  المواقــف  شــتى  إنّ  عــاشراً/   •
العادلــة، التــي تبديــا أي مــن الــدول أو المؤسســات أو الجمعيــات 
ــة وأنّ  ــان، خاص ــر والامتن ــرة بالتقدي ــي جدي ــخصيات، ه أو الش
ــاصرة  ــانية المن ــر الإنس ــة الضائ ــس يقظ ف يعك ــشرِّ ــدور الم ــذا ال ه
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للحقــوق والعدالــة والمناهضــة للظلــم والعــدوان.
الشــعب  قدّمهــا  التــي  الهائلــة  التضحيــات  فــإنّ  الختــام؛  وفي 
ــه  ف في وج ــشرِّ ــوده الم ــة، وصم ــرته الطويل ــر مس ــطيني ع الفلس
حمــات الإبــادة والإلغــاء والعــدوان عليــه، والريبــة الكبــرة 
التــي تكبّدهــا مــن الشــهداء والجرحــى والأسرى والمعتقلــن، 
دفاعــاً عــن وطنــه وديــاره، وذوْداً عــن حقوقــه وحريّتــه وكرامتــه، 
جيــاً في إثــر آخــر، تمثــل نموذجــاً ســاطعاً لكرامــة الإنســان وكفاح 
الشــعوب العــادل مــن أجــل خياراتــا، حتــى تحوّلــت فلســطن إلى 

ــالم.  ــذا الع ــة في ه ــق والعدال ــز للح رم
23 مايو/ أيار 2009
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